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 بسم االله الرحمن الرحيم
سـيدنا , والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين, الحمد الله رب العالمين

 :وبعد.. محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 
ومع هذا فإن لكل فـرد مـن , فتعد حالة التوأم المتلاصق من الحالات النادرة

وقـد , قد تتفق مـع توأمـه أو تختلـف, ي هذا التوأم رغبات وحاجات حياتيةفرد
أن يـستقل كـل , ولما كانت الفطرة التـي فطـر االله النـاس عليهـا, ًتتعارض أحيانا

كان من حقوق التوأم ,  عنهًإذا كان يمكنه العيش مستقلا, مخلوق بالحياة عن غيره
حيث يستقل كل منهما بالحيـاة عـن ب, ًالمتلاصق أن يفصل بينهما إن كان ذلك ممكنا

أو , ويشرع في الأعـمال التـي يراهـا محققـة غايتـه, فيتخذ السلوك المناسب, توأمه
شـاء ذلـك أم ,  برغبة أو إرادة أو رضا توأمهًدون أن يكون مقيدا, مشبعة لحاجاته

ولهذا كانت هذه العجالة السريعة التي أبين فيها حكم إجـراء عمليـة فـصل , أبى
وضـوابطها مـن خـلال المطالـب والفـروع , وحالات إجرائهـا, لمتلاصقالتوأم ا
 .التالية 
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 المطلب الأول
 حقيقة التوأم المتلاصـق
 وأسباب حدوث التلاصق

 الفرع الأول
 حقيقة التوأم المتلاصق

 :حقيقة التوأم: ًأولا
 :معنى التوأم في عرف أهل اللغة

ُالتوأم من ْ ًالمولود مع غيره في بطن من الاثنين إلى ما زاد, ذكـرا :  جميع الحيوانَّ َ َْ َ
َكان أو أنثى, أو ذكرا مع أنثى, وقد يـستعار في جميـع المزدوجـات وأصـله ذلـك;  ُ َ ُ َِ َ ْ ُ ً َ ْ

ْأتأمت المرأة فهي مت: يقالو ُْ ْم إذا وضعت اثنين في بطنئَ َْ َ َ فـإذا كـان ذلـك عادتهـا , ْ
َوالولدان , متآمفهي  ْتوأمانَ ِوالمفـرد, ُ تؤام وتـوائم:والجمع, َ ًالتـي تلـد واحـدا: ُ ِ َ ,

َاسم لولد يكون معه آخر في بطن واحـد, ولا يقـال تـوأم إلا لأحـدهما, : والتوأم ٌ ُ َ ٌ ِْ ِ ٍ ِ ٍ َِ ْ ُ َ َ َ ُ َ َ ََ ِ َ َ ُ ََ ْ ٍُ ِ َ ُ
ٌويقال للأنثى توأمة, والولدان توأمان, والجمع توائم وتؤام َ َُ َ َ َ َ ِْ َِ َْ َ َ ْ ُ ََ ْ ٌُ َ َُ ِ)١( . 

 :معنى التوأم في عرف الفقهاء
عرف بعض الشافعية والحنفية والمالكية التـوأم بـالنظر إلى وجـود أكثـر مـن 

أو تأخر نـزول أحـدهما عـن , ًوسواء نزلا معا, ً ووضعاًطفل في رحم واحد حملا
هو اسم للولـد إذا كـان معـه آخـر في : فقالوا, بقطع النظر عن المدة بينهما, الآخر

بينما عرفه الحنابلة وبعض الحنفية , )٣( ما عرفه  به بعض المحدثينوهو, )٢(بطن واحد
                                           

القاموس : الفيروز آبادي, ١/١٧٨النهاية في غريب الحديث : ابن الأثير, ١٢/٦١لسان العرب : ابن منظور) ١(
  .١٦/٦٨تاج العروس : الزبيدي, ١٠٦٢/المحيط 

لو ولدت توأمين أحدهما لأقل من سنتين والآخر لأكثر منهما ثبت نسبهما منه عند أبي حنيفة وأبي «:  ابن نجيمقال) ٢(
: الحطاب, »هما الولدان في بطن واحد: التوأمان«: وقال الحطاب, ٤/١٧١البحر الرائق : ابن نجيم, »يوسف

م لمجموع الولدين فأكثر في بطن واحد من اعلم أن التوم بلا همز اس«: وقال البجيرمي, ١/٣٧٦مواهب الجليل 
, ٤/٨٠حاشية البجيرمي , »وتثنيته توأمان, وامرأة توأمة مفرد, وبهمز اسم للواحد كرجل توأم, جميع الحيوان

حاشية الجمل , ٧/١٣٥نهاية المحتاج : الرملي, ٤/٤٧٦حاشية الدسوقي , ١/٣٠١رد المحتار : ويراجع كذلك
  .٤/٤٤٦على شرح المنهج 

هو المولود مع غيره في بطن : التوأم«: حيث قال في تعريفه, ١١٣/معجم لغة الفقهاء : محمد رواس قلعه جي.  د)٣(
  .»ًواحد معا
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, والمالكية وجمهور الشافعية بالنظر إلى المدة التي تمضي بين ولادة التوأم أو التـوائم
فإن كـان بيـنهما , هما ولدان من بطن واحد بين ولادتهما أقل من ستة أشهر: فقالوا

 .)١(ًوليسا توأماستة أشهر فأكثر فهما حملان أو بطنان, 
وإذا كان بعض الفقهاء ير￯ أن التوأم لا يطلق عليه هذا المسمى إلا إذا كـان 

وأنه إذا كان بين ولادة أحدهما , بين ولادة أحدهما والآخر زمن أقل من ستة أشهر
وإنـما يكـون مـن , فلا يصدق علـيهما هـذا المـسمى, والآخر زمن يزيد على ذلك

فإن واقع الحال أنه لا ,  لمن سبقت ولادته عليهًوأماتأخرت ولادته حمل آخر ليس ت
سـواء بتخـصيب بويـضتين أو , يتصور أن يتكون في الرحم جنينان دفعة واحـدة

إن : ثـم يقـال, يتخلق من كل مـنهما جنـين, انشطار اللقيحة إلى خليتين مستقلتين
 ًلاوإنـما يكـون حمـ,  للآخرًالجنين الذي تأخرت ولادته عن سابقه لا يكون توأما

بحـسبان أن الهرمـون , لأن ولادة أحدهما يحرض الرحم عـلى ولادة الآخـر, آخر
يفضي إلى انقباضـه لإخـراج كـل الأجنـة , المسبب لانقباض الرحم لولادة الأول

ومن ثم فلا يكون بين ولادة أحـد فـردي التـوأم والآخـر إلا برهـة , المستقرة فيه
 .ة أشهر أو أقل وليست ست, لا تعدو أن تكون بضع دقائق, وجيزة

                                           
التعريفات : الجرجاني, »بين ولادتهما أقل من ستة أشهر, هما ولدان من بطن واحد: التوأمان«: قال الجرجاني) ١(

ه تاشيح: الدسوقي, »بأن لم يكن بين وضعيهما ستة أشهر, ن في بطنهما الولدا: التوأمان«: وقال الدسوقي, ٧٠/
شرح : الرصاع التونسي, »ما ليس بين وضعهما ستة أشهر«: وقال الرصاع في التوأمين, ١/١٧٤على الشرح الكبير 

ر شرط كونهما توأمين أن يكون بينهما دون ستة أشهر, فإن كانت ستة أشه«: وقال النووي, ٢١٤/حدود ابن عرفة 
, »ما لم يبلغ ستة أشهر فهما توأمان, فهما حملان ونفاسان بلا خلاف, وسواء كان بينهما شهر أو شهران أو أكثر

حتى لو ,  بتوأمين لم تنقض العدة حتى تضعهماًفلو كانت حاملا«: وقال في الروضة, ٢/٥٤٣المجموع : النووي
أو كان بينهما , ًإنما يكونان توأمين إذا وضعتهما معاو, كانت رجعية ووضعت أحدهما فله الرجعة قبل أن تضع الثاني

وقال ابن , ٨/٣٧٥روضة الطالبين : النووي, » فالثاني حمل آخر ًفإن كان بينهما ستة أشهر فصاعدا, دون ستة أشهر
, أي إذا ولدت توأمين وبينهما أقل من ستة أشهر, وإن ولدت توأمين فأقر بأحدهما ونفى الآخر لحقه نسبهما«: مفلح

وإن «: وقال ابن قدامة, ٨/٨٧المبدع : ابن مفلح, »فلا يجوز أن يكون بعضه منه وبعضه من غيره, لأنه حمل واحد
شرح فتح : ابن الهمام: ويراجع كذلك, ٨/٥٧المغني , »وهو أن يكون بينهما دون ستة أشهر, ولدت امرأته توأمين

, ٤/٤٦٧لشرح الكبير مع حاشية الدسوقي عليه ا: الدردير, ٣/٢١تبيين الحقائق : الزيلعي, ٤/٢٩٦القدير 
  .١١/١٥٤الشرح الكبير مع المغني : المقدسي
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فإنه , وما ذكره الفقهاء وإن كان يتصور من وجهة نظرهم في التوائم المنفصلة
لأن الفـرض أن ولادة , لا يتصور في نظرهم أو نظر غيرهم في التـوائم المتلاصـقة

 .  أحدهما تكون مع من التصق به 
 :المقصود بالتوأم في عرف الأطباء

,  يكون معه ولـد آخـر في بطـن واحـدالولد: عرف التوأم بعض الأطباء بأنه
 .  )١(ًالمولود مع غيره في بطن واحد من الاثنين فصاعدا: وعرفه آخر بأنه

 :حقيقة التلاصق في التوأم: ًثانيا
 :معنى التلاصق في عرف أهل اللغة

ًلصق به يلصق لصوقا: يقال ُ َ َُ ْ ََ وقـيس , وهـي أفـصح وأعـلى, وهي لغة تمـيم: ِ
َلـزق, وهـي أقبحهـا إلا في أشـياء: عة تقـولَلسق بالسين, وربي: تقول ََّ ِ َ َوالتـصق , َ َ َ

ُوألصق غيره, وهـو لـصقه ولـصيقه ُِ َ ْْ َِ َ ُواللـصوق, إذا كـان بجانبـه, َ دواء يلـصق : َّ
ًلزق الشيء بالشيء يلزق لزوقا: ويقال, بالجرح ُُ َْ َ ًكلصق والتزق التزاقا: ُ َِ ْ ََ َ َ ِ ِوقد لصق , َ َ

ْولزق ولسق, وألزقه كأل ْ َ ََ ُ َ َ َ ِ ُصقه, وألزقه به غيره, ولازقهِ ُ ََ ََ َُ ْ ْوهذا لزق هـذا , كلاصقه: َ ِ
َولزيقه وبلزقه أي لصيقه, وقيل ِ ْ ِ ِ ُ ِ ٌبجانبه, والأنثى لزقة ولزيقة: َ َ ٌ َِ َِ َ ُوأذن لزقاء, ُ َ َالتزق : ُ َ َ

َواللسق مثل اللصق, ْطرفها بالرأس َّ َُّ ُلـسق البعـير ولـصق; واللـسق عنـد : يقال, َ ََ َّ َ َِ ِ
ُلظمأ, سمي لسقا للزوق الرئة بالجنـب, وأصـله اللـزق, وقـال ابـن العرب هو ا ًَ َّ ََ ِّ َ ُ

ُلسق لغة في لصق, ولسق به ولصق به والتسق به والتزق به وألسقه به غيره : سيده َ َْ ْ َ َ َ ََ َ َ َ ََ َ َ َ َِ ِِ ِ
َوفلان لسقي ولصقي وبلسقي وبلصقي ولسيقي ولصيقي أي بجنبي, َوألصقه ِ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ِْ ِِ ِْ ْ)٢(. 
 :لاصق في التوائم عند الفقهاءمعنى الت
إلا أنهـم أطلقـوا عليـه , لم يتعرض الفقهاء لبيان حقيقة التـوأم المتلاصـق  

أو , أو بـدنين عـلى حقـو واحـد, بـدنين ملتـصقين: لعل من بينها, مسميات عدة
                                           

  .٦/٢٤٩الموسوعة : البستاني, ٢٢٥/الموسوعة الطبية الفقهية : محمد كنعان. د) ١(
ار ـمختـ: رازيـالـ, ١٢/٤٢٧روس ـاج العــتـ, ٢١١/ر ـاح المنيــالمـصب: يـومـالفي, ١٠/٣٢٩رب ـان العـلس) ٢(

  .٥٩٧/صحاح ال
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فوقه له بدنان مفترقان  أو مخلوق من وسطه إلى, مخلوق له رأسان ورجـلان ويدان
 .)١(ونحو ذلك من إطلاقات, جهينبأربع أيد ورأسين وو

 :معنى التلاصق في التوائم عند الأطباء
بأن التوأم هو نتـاج بويـضة :  للالتصاق في التوائمًذكر بعض الأطباء تفسيرا

 في جزء معـين ًإذا ظل التوأم متلاصقا, لم تستكمل عملية انفصالها, واحدة مخصبة
 .)٢(من بدنيهما

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
, ٤/٩٠أسنى المطالب , ٤/١٠٤مغني المحتاج : الشربيني, ٣/٢٩٨نهاية المحتاج , ١/٢٨١مواهب الجليل ) ١(

: ابن القيم, ٦٣, ٦٢/كشف اللثام عن أسئلة الأنام : المحلي, ٦/٣٨١الوسيط : الغزالي, ٩/٤١حواشي الشرواني 
  .٧٤/الطرق الحكمية 

 :التوائم الملتصقة على موقع الانترنت التالي, ١٠٥/عجائب التوائم :  أيمن الحسيني.د, ١/رحلة في عالم التوائم ) ٢(
http://news.bbc.co.uk/olmedia/twins.jpg. 
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 الفرع الثاني
 ب الحمل بالتوائمأسبا

 وأسباب التصاقها
 أسباب الحمل بالتوائم: المقصد الأول

فتنـشأ , تخصب البييضة بالحيوان المنوي في الموضع المناسب من رحـم المـرأة
 .حيث تمر بأطوار الخلق المعروفة , عن ذلك اللقيحة التي يتخلق منها الولد

بـالحيمن خليتـين إلا أنه قد يحـدث أن تنقـسم البويـضة الأنثويـة المخـصبة 
بتكوين كتلـة مـستقلة , وتبدأ كل خلية منهما في الاستقلال عن الأخر￯, رئيستين

وبعد مرور مراحل التخلق المختلفة على , من الخلايا داخل الكيس المحتوي عليها
ينتج عن كـل مـنهما جنـين يـشترك مـع الآخـر في كـل الـصفات , هاتين الخليتين
إلا أن , s) ’(Identical Twinتوائم المتطابقة ال: وهو ما يطلق عليه, والخصائص

فـإذا تـم هـذا , للعامل الزمني الذي يمر على انقـسام البويـضة أثـر عـلى التـوائم
فإن التوأم المتطابق تكون له ,  الأولى من الإخصابةالانقسام خلال الأيام الأربع

 )نـون الأمي( الـسلي  مـنهما يكـون داخـل كـيس ًإلا أن كـلا, ًمشيمة واحدة غالبا
فـإذا حـدث الانقـسام بعـد تلـك المـدة إلى ثمانيـة أيـام مـن حـدوث , الخاص به
 منهما يوجد داخل كيس واحد ضمن مـشيمة واحـدة تجمـع ًفإن كلا, الإخصاب

وهـذا النـوع مـن التـوائم , وهو ما يتصور أن يكون عليه التوأم المتلاصـق, بينهما
يكون التشابه «: محمد البار. قال د, فهي إما ذكور أو إناث, تكون من جنس واحد

 . )١(» أو أنثىًإما ذكرا, ًأن يكون واحدافجنس الجنين لابد و, ًفي هذا التوأم تاما
أن يفرز مبيض المرأة بييضتان ثم يقذف بهما فتخصب كل واحـدة وقد يحدث 
لينـشأ عـن ذلـك , كل بويضة منهما بمراحل التخلق فيها فتستقل, منهمـا بحيمن

                                           
  .٤٧١/خلق الإنسان بين الطب والقرآن : محمد البار. د) ١(
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 حيث يشترك التوأم أو التـوائم غـير ,s)’Twin (Fraternalابقة التوائم غير المتط
مـع حمـل بعـض خـصائص الوالـدين , من الخصائص الوراثية % ٥٠المتطابقة في 

 .)١(بشكل متفاوت
 :ما يلي, ومن الأسباب التي يترتب عليها حدوث الحمل بتوأم أو أكثر

ن تنـاول المـرأة لـبعض فقـد ذكـر الأطبـاء أ: تناول العقاقير الطبية والأدوية) أ ( 
من , الأدوية المنشطة للمبايض عند خمولها أو ضعفها يساعد على الحمل بتوأم

, وأدويــة منــع الحمــل, Pergonal)(,  (Clomid)هــذه العقــاقير والأدويــة
والأدوية التي تتناولها الحامل بصورة عشوائية من غير إرشاد متخـصص لهـا 

 .في تناولها 
مما قد يكون له أثر في الحمل , وامل الوراثة في ذلكزواج الأقارب وتدخل ع) ب(

 .  بالتوأم 
 في الحمـل ًفإن لـه أثـرا:  نوع الطعام الذي تتناوله المرأة خلال فترة التبويض )ج( 

ي عـلى مـسببات زيـادة حيث اكتشف أن بعض الأطعمة التي تحتو, بالتوائم
واظبـة عـلى يترتب عـلى الم, في الدم) Estrogenالإستروجين (نسبة هرمون 

ساء اللاتي يتنـاولن وقد اكتشف الأطباء أن بعض الن,  الحمل بالتوائم,تناولها
باعتبـار أنـه , الذي ينبت في بعض دول إفريقيـا ينجـبن تـوائم, )اليام(نبات 

 .يحتوي على مادة فاعلة في زيادة نسبة هذا الهرمون بالدم 
باعتبار أن التعـرض : شعاع التلوث البيئي والتعرض للنفايات الضارة أو الإ )د( 

 )٢(ًمن شأنه أن يحدث طفورا, ر بهـأو تأث, ليهـتمل عـاول ما اشـأو تن, ذلكـل
                                           

مجموعـة مـن , ٢٠٦/وفقهـه الطبيـب أدبـه : محمد البـار. د, زهير السباعي. د, ٥٤/الجنين المشوه : محمد البار. د) ١(
الموسـوعة الطبيـة : مجموعـة مـن الأطبـاء, ٥٣٣/الموسوعة العربية الميسرة : محمد شفيق غربال. العلماء بإشراف د

, ١٥, ١٠/عجائب التوائم : أيمن الحسيني. د, ٥٦/التوائم ولغز التشابه : صالح عبد الكريم. د, ٥/١١٣الحديثة 
  .٥/ التوائم رحلة في عالم: عبد الهادي مصباح. د

تغير فجائى يطرأ على المادة الوراثية في الخلية, ينتقل بعد عملية الانقسام إلى الأجيال اللاحقة : Mutationالطفرة ) ٢(
  كالانعزال,: طفرات طبيعية أو تلقائية, تحدث نتيجة للعمليات الطبيعية:  نوعانيل, وهـورة مطابقة للأصـبص

 وطفرات صناعية, تحدث نتيجة التعرض للإشعاع أو استخدام المواد الكيميائية والاتحادات الوراثية الجديدة,
  ).٢٠٩/الوراثة والإنسان: محمد الربيعي. د( ونحوها 
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وإنما يكون له أثر , فيكون له أثر ليس فقط في الحمل بالتوائم,  في الخلاياًجينيا
 . في إحداث التشوه والتلاصق بينها 

لتنـشيط , نيـة المختلفـة يزيـد الحمـل بتـوأم مـع اسـتعمال المنـشطات الهرمو)هـ(
وعـدم انتظـام , يعانين من مـشاكل تـأخر الحمـل التبويض في النساء اللواتي

 .الدورة والعقم بجميع صوره 
ممـا يزيـد مـن , أكياس على المبيض وجود  يحدث الحمل بالتوائم كذلك عند )و( 

عـدد  وتحديـد, المبـيض يصعب تحديد اسـتجابة حيث, نسبة الحمل بالتوائم
 .المريضات  لد￯ هؤلاءًالذي عادة ما يكون كبيراالبويضات 

ً كما يحدث إنجاب التوائم أيضا في حـالات أطفـال الأنابيـب أو الإخـصاب  )ز( 
ّالطبي الخارجي بكثرة, لأن الأطبـاء ينـشطون مبـيض المـرأة بإعطـاء المـرأة  َ ُ
الأدوية المخصصة لإنتاج العديد من البييضات القابلـة للتخـصيب, حيـث 

 ٥ −٣ونقل عدد من البويـضات المخـصبة مـن , تصون بتخصيبهايقوم المخ
ًويميل الأطباء إلى مثل هذا الإجراء ضمانا لحـصول , بويضات إلى رحم المرأة

انغراس البويضات المخصبة في جدار الرحم من خلال تكثير أعـدادها, لأن 
  غريبة, فإذا لم يلتصق بعضها بجدار الرحمًالرحم يرفضها باعتبارها أجساما

فإن بعضها الآخر يحتمل أن ينغـرس, ومـن ثـم تتكـون حالـة التـوائم غـير 
 .المتشابهة 

 بل إن تناول المرأة لأقراص منع الحمل أو غيرها من الأشـكال الـصيدلانية  )ح( 
يزيد من فرص الحمـل , التي يكون من شأنها منعه في وقت قريب من الحمل

عـلى مجموعـة مـن أجـري , حيث أسفرت عمليات مـسح ميـداني, بالتوائم
التوائم المتطابقة في بريطانيا وكندا واستراليا والولايـات المتحـدة, أن النـساء 
اللاتي كن يتعاطين حبوب منع الحمل في مدة قريبة من الحمل, لديهن فرصـة 
لحمل توائم متطابقة أكبر مـن فـرص حمـل تـوائم غـير متطابقـة, وأسـفرت 
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ستراليا بالاشتراك مـع رابطـة في أ) نيو ساوث ويلز(أبحاث أجريت بجامعة 
من التوائم ولـدتهم أمهـات  % ٤٠الولادات المتعددة الأطفال بها, أن حوالي 

كن يتعاطين حبوب منع الحمل وقد كـانوا تـوائم متطابقـة, وأظهـرت هـذه 
مــن التــوائم المولــودين في بريطانيــا مــن أمهــات  % ٨٠الدراســة أن حــوالي 

 .)١( متطابقةاستعملن حبوب منع الحمل كانوا توائم
 أسباب التصاق التوائم: المقصد الثاني

حيث تبـدأ , من بويضة واحدة Conjoined Twin’s)(ينتج التوأم الملتصق 
ومن ثم يتوقف هذا الانقسام بعـد أسـبوعين , البويضة بالانقسام بعد الإخصاب

لينـتج عنـه بويـضة نـصف منقـسمة تتطـور إلى تـوأمين , من الحمل ولا يكتمـل
   .ملتصقين 

إذ تتحول البويضة المخـصبة في الانقـسام إلى سلـسلة هندسـية متواليـة مـن 
 جوف الرحم, وتقع فيه ماسـة , التي تتجه إلى»التوتة« ىالانقسامات, حيث تدع

بجداره في اليوم السابع, ثم تنغرس فيه, وبعد نموها تبدو وكأنها متعلقة بجداره, 
 عبـارة عـن كتلـة مـن الـدم لتدخل في طور العلقة, وهي في هذه المرحلـة تكـون

الجامد, وتحدث عملية التـصاق الأجنـة ببعـضها في هـذه المرحلـة إذا حـدث مـا 
داخـل كـيس حيث يوجد في هذه الحالة التـوأم المتلاصـق , يقتضي هذا الالتصاق

ولذا فقـد ذكـر الأطبـاء أن سـبب ولادة , واحد ضمن مشيمة واحدة تجمع بينهما
انقـسمت في مرحلـة , تيجة بويضة مخـصبة واحـدةأنها تكون ن, التوائم المتلاصقة

 .)٢(وكانت المشيمة واحدة,  إلى كرتين جرثوميتينًمتأخرة نسبيا
                                           

, ٥٢, ٤٧/عجائب التوائم , ١٧ / بين التقنية العلمية والأحكام الشرعيةيالعلاج الجين:  عبد الفتاح إدريس.د.أ) ١(
, مجلة مجمع الفقه الإسلامي, جراحة فصل التوائم المتلاصقة: فر بن عيد السويلمس. د, ٥/رحلة في عالم التوائم 

  .٤٧٨/خلق الإنسان بين الطب والقرآن : محمد البار. د, ٧٦عدد 
  .٤٧٣/خلق الإنسان بين الطب والفقه : محمد البار. د) ٢(
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التـي , وقد أطلق الأطباء على التصاق التوائم بأنه نوع من التشوهات الخلقية
أو ظهـور هـذه التـوائم , أو عيوب خلقيـة, أو مسخ, يترتب عليها شذوذ ولادي

وليست كـل هـذه , عض الأعضاء الشاذة بالزيادة أو النقصانوبها التصاقات أو ب
فمنها البسيط الذي يستكمل الجنين نمـوه معـه إلى , التشوهات على وتيرة واحدة

ــا ــد حي ــة , ًأن يول ــين أو الأجن ــد يفــضي إلى مــوت الجن ــذي ق ــشديد ال ــه ال ومن
 . )١(وإجهاضها

  :ا يليم, ومن الأسباب التي يترتب عليها حدوث الحمل بتوأم متلاصق
أو , أو المواد الكيميائيـة, تعرض الكتلة الخلوية المتكونة من اللقيحة للإشعاع) أ ( 

أو تناول الأطعمـة أو الأشربـة الملوثـة أو المعالجـة , عناصر البيئة المحدثة لها
حيـث يحـدث لهـذه , ونحوها, أو تناول العقاقير الطبية والأدوية, بالإشعاع

تشوهات خلقيـة تتفـاوت شـدة , واحد أو أكثرالخلايا سواء نتج عنها جنين 
وينـشأ عنهـا التـصاق ,  بحسب شدة التأثر بهـذه المـسببات وضـعفهًوضعفا
فقـد أثبتـت دراسـة , إذا نتج التوأم أو التـوائم مـن بويـضة واحـدة, التوائم

 الخلـيج اأنـه حيـنما ألقيـت في هـذ, أجريت على الأسماك في خلـيج باليابـان
فارتفعت نسبة إنتاج التـوائم , ه الأسماك بالتلوثتأثرت هذ, نفايات صناعية

 .الملتصقة في صغارها 
 تفاعـل العوامـل  سببها إلى￯وبعض التشوهات التي تحدث لهذه الكتلة يعز) ب(

فتحـدث مجموعـة مـن التـشوهات الخلقيـة في , الوراثية مع العوامل البيئيـة
التـوائم الناتجـة ومما قد يحدثه هذا التفاعل التـصاق , أعضاء الجسم المختلفة

 .عن هذه الكرة الجرثومية 
أو التـي تـأثرت بمـسببات التـشوه ,  كما أن الخلل في انقسام الخلايا الطافرة )ج( 

يترتب عليه , أو التشوه الناتج عن تفاعل العوامل الوراثية والبيئية, المكتسب
                                           

 ,٥١/شوه الجنين الم: محمد البار. د, ٨٥٩, ٥٨٢, ٣١٠/الموسوعة الطبية الفقهية ) ١(
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و مما يـؤدي إلى التـصاقهما في عـض, اتحاد التوأم الذي يكون في مشيمة واحدة
 .من أعضاء بدنيهما 

إلى نـشوء جنـين كامـل ,  وقد يؤدي الخلل عند انقسام الخلايا السابقة الذكر )د( 
 بـالجنين ًفيكون الجنين النـاقص الأعـضاء متـصلا, وآخر ناقصها, الأعضاء

وهو ما يطلق عليه التـوأم الطفـيلي أو ,  بجزء من بدنهًأو متعلقا, الكامل فيها
 .المختفي 

ي يكـون مـن ـالتـ, اتـروســوأم بـبعض الفيـل بالتـامـرأة الحـالمة ـابـ إص)هـ(
خـلال الأشـهر الأولى مـن شأنها إحداث هذا الالتصاق في التوأم وخاصـة 

 .الحمل بها
 كــما أشــار الأطبــاء إلى أن زواج الأقــارب مــن شــأنه أن يفــضي إلى وجــود  )و( 

 .)١(قة عن تسببه في الحمل بتوائم متلاصًفضلا, التشوهات في الأجنة
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
قضايا : عبد الفتاح إدريس. د.أ, ٨/التخلص من الخلايا والأجنة التي بها تشوه وراثي : عبد الفتاح إدريس. د.أ) ١(

. د, ٥٨٢/الموسوعة الطبية الفقهية , ١٠٣/عجائب التوائم , ٦٣/الجنين المشوه , ١٣٣/طبية من منظور إسلامي 
منشور بصحيفة : مقال, التوائم الملتصقة تبحث عن حل, ٢٤٩/الآيات العجاب في رحلة الإنجاب : حامد أحمد

مقال منشور بمجلة , التوائم المتلاصقة سببها التلوث البيئي, ١٢/٦/٢٠٠٣عدد الأحد , ٣/الجمهورية المصرية 
    http://www. Islam on line.net: لاله ولادن حلم الانفصال الدامي بموقع, ١٥٦٤المجتمع عدد 
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 الفرع الثالث
 أنواع التوائم

 :أنواع التوائم السوية: المقصد الأول
 :هما, ذكر الأطباء لهذه التوائم نوعين

 Identical Twins (like):أو المتطابقة  التوائم المتشابهة*
حيـث يكـون سـبب , أحاديـة البويـضة ًوتعرف هذه التوائم أيضا بـالتوائم

متقـدم أن تنقـسم  أو يحدث في طـور, لمخصبة إلى خليتينتكونها انقسام البويضة ا
 الكتلة الخلوية إلى جزأين, ثـم تواصـل كـل خليـة نموهـا إلى أن يتكـون الجنـين
, الكامل, ولما كانت التوائم هنا تتكون من بويضة واحدة مخصبة من حيمن واحد

 إما يفه, التوائم تتشابه من جميع الوجوه حتى على مستو￯ جنس التوائم فإن هذه
أما بالنسبة للمـشيمة فإنهـا تكـون منفـصلة عـن بعـضها إذا كـان  ,ًا أو إناثًاذكور

أو قـد تكـون المـشيمتان ملتحمتـين , في طور مبكـر انفصال الخليتين عن بعضهما
اندماج الدماء, أما إذا كـان الانفـصال في  ولكنهما في الأصل منفصلتان من حيث
مع احتفاظ كل , ت مشيمة واحدة مشتركةمرحلة البلاستولا فإن التوائم تكون ذا

مرحلة متـأخرة كـالتي  جنين بغشاء السلي الخاص به, وعند حصول الانفصال في
واحـد  فإن ذلك يؤدي إلى تكوين جنينين بغـشاء سـلي, تحدث للقرص الجرثومي

وفي هذا النوع يمكـن ملاحظـة تكـوين تـوائم ملتـصقة وذلـك , ومشيمة واحدة
ً من جنين يكون محمولا بجوار الجنين ًا, أو أن جزءًا تامنأن الانفصال لم يك نتيجة
التـي تكـون نتيجـة عـدم اكـتمال , وتعرف هذه التوائم بالتوائم الطفيليـة ,الآخر

 .التوأمين  التكوين في أحد
  Fraternal Twins (Unlike): الأخوية غير المتشابهة   التوائم*

التـام الـذي يكـون في التـوائم يكون بينهما التـشابه  هذا النوع من التوائم لا
المتطابقة, بحسبان أنه ينتج من تخصيب بويضتين مختلفتين في الرحم, فينتج عـنهما 
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فيكونـان ذكـرين أو ,  في الجـنسنجنينان مختلفان في الجينات الوراثية, وقد يتفقا
إلا أن بينهما تـشابه في ,  أنثىوالآخر ًفيكون أحدهما ذكرا,  فيهنوقد يختلفا, أنثيين

شأنهما في ذلك شأن ما يوجد بـين , بعض العوامل الوراثية المنتقلة إليهما من أبويهما
الأخوية, كما تعـرف بـالتوائم ثنائيـة  , لذلك تعرف بالتوائمًالإخوة بعضهم بعضا

فيخـصب كـل بويـضة حيـوان منـوي  البويضة, حيث إن المبيض يفرز بويضتين
الأدويـة  اسـتخدمن بعـضواحد, وحيث إن بعض السيدات المـصابات بـالعقم 

 أكثـر مـن بويـضة خـلال ًافيسبب ذلك لهـن إفـراز, ًالخاصة بتنشيط المبيض مثلا
وفي هـذا النـوع , فيؤدي هذا إلى حدوث الحمل بأكثر من جنـين, الواحدة الدورة

 .)١(من التوائم تكون المشيمتان منفصلتين حيث تكون لكل جنين مشيمة خاصة به
 :ئم المتلاصقةأنواع التوا: المقصد الثاني

 :ذكر الأطباء أن التوائم المتلاصقة ثلاثة أنواع
 ):Parasitic Twin’s( التوائم الطفيلية: النوع الأول

إذا , وتتكون هذه التوائم من بويضة واحدة مخصبة من حيوان منـوي واحـد
كـالتي تحـدث للقـرص , انفصلت الخلية الناشئة عن اللقيحة في مرحلـة متـأخرة

واحـد ومـشيمة  ؤدي ذلـك إلى تكـوين جنينـين بغـشاء سـليحيث يـ, الجرثومي
عـدم  نتيجـة, وفي هـذا النـوع يمكـن ملاحظـة تكـوين تـوائم ملتـصقة, واحدة

ً مـن جنـين يكـون محمـولا بجـوار ًاأو أن جـزء, م في الخلية الجنينيةالانفصال التا
حيـث يكـون , وتكون نتيجة عدم اكتمال التكوين في أحد التوأمين, الجنين الآخر

أو تكـون أطرافـه , أو له رأس وجزء من الجذع ولكن بلا أطـراف,  بلا رأسًدناب
, وقد يكون للمولود المكتمل أطراف إضـافية, ون له قلبـد لا يكـوق, رةـامـض

                                           
الجنـين : محمـد البـار. د, ٢٢٨, ٢٢٥/ة الطبية الفقهيـة ـوعـوسـالم, ٥٣٣, ٢٣٥/رة ـة الميسـربيـ العةـوعـوسـالم) ١(

رحلـة : مقـال: عبد الهادي مصباح. د, ٢٠٦/الطبيب أدبه وفقهه : زهير السباعي. د, د البارـمحم. د, ٥٤/وه ـالمش
, ٨/بـصحيفة الأهـرام المـصرية : ب في مـصرإنجاز جديد للط: مقال: عبد الهادي مصباح. د, ٥/وائم ـالم التـفي ع

  .١٨, ١٠/عجائب التوائم , ٣/١١/٢٠٠٥ الصادر في ٤٣٤٤١عدد 
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إلا أن , وهذا النوع يكون في مشيمة واحدة داخل الرحم, أو رأس أو جذع إضافي
 بـه, ولكـن عنـد حـصول  منهما يكون في بداية الأمـر في غـشاء سـلي خـاصًكلا

فإن ذلك يؤدي إلى تكوين جنينين بغشاء سلي واحد , الانفصال في مرحلة متأخرة
يجمعهما داخل مـشيمة واحـدة, وفي هـذا النـوع يمكـن ملاحظـة تكـوين تـوائم 
ًملتصقة, نتيجة عدم اكتمال انفصالهما, أو أن جزءا من جنين يكون محمولا بجـوار  ً

وقـد ذكـر , دم اكـتمال التكـوين في أحـد التـوأمينالجنين الآخر, فهي تنتج من ع
وأنـه يمكـن , الأطباء أن التوأم الطفيلي لا يمكنه أن يستقل بالحياة على حاله هـذا

 .ليبقى بعد الجنين الأصلي المكتمل الأعضاء , استئصاله
 :)Fetus in Fetus(التوائم المختفية : النوع الثاني

ث يتكون في داخل الجنـين المكتمـل حي, هذا النوع من التوائم نادر الحدوث
يـشكل في , ً أو ضـامراًقـد يكـون ميتـا, جنين آخر غير مكتمل, النمو والأعضاء

وقـد يحـدث هـذا نتيجـة دخـول , تجويف الجنين الأصلي ما يشبه الورم المختفـي
فينتج عنهـا , بويضة مخصبة إلى داخل تجويف بدنه خلال مرحلة من مراحل تخلقه

 واختفاء هذا الجنين في تجويف بطن الآخـر يمكـن الوقـوف ,هذا الجنين المختفي
غاية ما هنالك أنه قـد يـتمكن , عليه عن طريق وسائل الكشف المبكر عن الحمل

وقـد يختفـي لـسنوات عـدة بعـد ,  في الأشعةًالمختص من اكتشافه إن كان ظاهرا
بـدن وقد ينتج عن استئـصاله مـن ال, ولادة الجنين المختفي بداخله على هيئة ورم

 .المختفي فيه هلاك صاحب هذا البدن في بعض الحالات 
  :)السيامية(أو ) الموصلية() Conjoined Twin’s(المتلاصقة التوائم : النوع الثالث

نتيجـة حـدوث , التوائم يتبع التـوائم المتطابقـة المتلاصـقة إن هذا النوع من
حيـث , الجرثـوميمرحلة متأخرة كالتي تحدث للقرص  انفصال الخلية الجنينية في

وفي هـذا النـوع , واحد ومشيمة واحدة يؤدي ذلك إلى تكوين جنينين بغشاء سلي
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يمكن ملاحظة تكون توائم ملتصقة نتيجة عـدم تكامـل الانفـصال بـين خليتـي 
 اللقيحة الرئيستين, وقد نشرت وسـائل الإعـلام أول حالـة لهـذا النـوع في هـذا

لأبـوين , في جنـوب شرق آسـيا) سـيام(م لطفلين مـن مدينـة ١٨١١العصر عام 
وقـد , إلى الـسرة) لـصدرعظـم ا( من جهة الصدر ًوكان التوأم متلاصقا, صينيين

يعرضان نفسيهما في السيرك إلى أن استقر بهما , الأماكن بعد أن كبرا  منًاجالا كثير
, وتزوجـا مـن شـقيقتين إنجليـزيتين, بولاية كارولينـا الـشمالية القرار في مزرعة

م حيـث تـوفي أحـدهما قبـل ١٨٧٤وقد توفيا عـام  ,ً وعشرين طفلاوأنجبا اثنين
ولذا عرفـت بـالتوائم , ًان عمر يناهز الثالثة والستين عامساعتين ع الآخر بحوالي

هــ صـاحب كتـاب جـامع ٣٨٤إلا أن القاضي التنـوخي المتـوفى عـام , السيامية
 ملتـصقين  عن حالة توأمينًا من كتابه هذا خبر١٤٦ −١٤٤ في ص التواريخ ذكر

وتعتبر هذه أول حالـة , أحضرا من أرمينيا وعرضا على صاحب الموصل الحمراني
والتـي عرفـت في , التـاريخ الإنـساني لتوأمين ملتصقين أشارت إليها المـصادر في

نفـس الوصـف للتـوائم  التـي هـي) الـسيامية(الكتـب الحديثـة بحالـة التـوائم 
والتـي سـجلت وعرفـت , ا إليهانسبة إلى مدينة الموصل التي أحضر, )الموصلية(

 .)١(فيها هذه الحالة من حالات التوائم
 :حالات التصاق التوائم ونسبة حدوث كل منها: المقصد الثالث

 ًوفقـا, لم يكن العلماء على سنن واحد فيما يتعلق بتصنيف التـوائم المتلاصـقة
ت التـي ولذا وجد من العلماء مـن ينظـر إلى الحـالا, لمكان التلاصق بين كل توأم

ولذا حصر حالات وأشكال التلاصق في , يكون عليها التوأم المتلاصق بوجه عام
أو , أو الظهـر, أو الـرأس, التلاصق عنـد الـصدر: هي, التوائم في ثمانية حالات

                                           
, ٤٧٨/خلق الإنـسان بـين الطـب والقـرآن , ٦٤, ٦١, ٥٤/الجنين المشوه , ٤/١٤٤نشوار المحاضرة : التنوخي) ١(

رحلـة في عـالم : مقـال: د الهادي مـصباحعب. د, ٥/١١٣الموسوعة الطبية الحديثة , ٥٣٣/الموسوعة العربية الميسرة 
بـصحيفة الأهـرام عـدد , ٩, ٨/إنجـاز جديـد للطـب في مـصر : مقـال: عبد الهادي مـصباح. د,  ٥, ٤/التوائم 
  .٥٢, ٤٧, ١٦, ١٥/عجائب التوائم , ٤٣٤٤١
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التـوأم : ويجعلون مـن التـوائم المتلاصـقة, والتوأم ذو الرأسين, أو العجز, البطن
منهم من وصل بحـالات وأشـكال التـوائم و, والجنين داخل جنين آخر, الطفيلي

غير أن مـن العلـماء مـن قـسم , المتلاصقة إلي ثلاثين حالة حسب مكان التلاصق
ولـذا ,  لموضـع التلاصـق بـين كـل تـوأمًحالات التوائم المتلاصقة وأشكالها تبعا

وآخر , نوع يشمل التلاصق في غير موضعي القلب والسرة: صنفها إلى ثلاثة أنواع
وثالث يشمل التلاصق النادر الذي لا يكون , صق فيهما أو في أحدهمايشمل التلا

والجنـين , التـوأم الطفـيلي: ويدخل ضـمنه, في موضع القلب أو السرة أو غيرهما
 : ومن ثم فإن حالات التوائم المتلاصقة لا تخرج في جملتها عما يلي, داخل الجنين

 : التصاق عند الرأس −١
, ومنفصل عـن الآخـر, ً جسد مكتمل غالبال من التوأمينـون لكـحيث يك

, إلا أنهما يتلاصقان عند مؤخرة الرأس أو مقدمتها أو أعلاهـا أو إحـد￯ جانبيهـا
وفي هـذه ,  من الـصدرًوفي بعض حالات التلاصق الجانبي يشمل التلاصق جزءا

من جملـة  % ٢وتحدث هذه الحالة بنسبة , أو ثلاثة, الحالة يكون للتوأم طرفان فقط
 مليـون ١/١٠ونسبة حدوثها بالنسبة لحالات الولادة ,  التوائم المتلاصقةحالات

ويتخلف عنهـا أضرار , ويعتبر فصل هذه الحالة من الصعوبة بمكان, حالة ولادة
ولـذا , بسبب اشتراكهما في الأجزاء العظميـة للجمجمـة, بالدماغ لكل من التوأم

 .  تلاصق في الرأس فقد سجلت خمس وثلاثون حالة فصل ناجحة لتوأم بينهما
 : التصاق عند الصدر −٢

وهو عبارة عن تلاصق يكون بين التوأم من جهة الصدر إلا أنه يشمل جـزءا 
وهو أكثر حـالات التلاصـق , فيكونان متواجهين أو متحاذيين, من البطن كذلك

مـن حـالات  % ٤٠−٣٥حيـث تبلـغ نـسبته مـن , ًحدوثا بين التـوائم الملاصـقة
ًويشترك التوأم في هذه الحالة في الـصدر وأحيانـا في القلـب , ئمالتلاصق بين التوا

أنـه  مـع, ًالحيـاة غالبـا وهذا النوع من التوائم المتلاصق لا يبقى على قيـد, كذلك
 . جرت محاولات لفصلهم 
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 : التصاق عند الظهر −٣
إلا أن , في هذه الحالة يكون التـوأم مكتمـل الأعـضاء الداخليـة والخارجيـة

أو يكـون , ليكون اتجاه كل منهما عكـس الآخـر, ون في منطقة الظهرتلاصقهما يك
أو يكون التـصاقهما مـن , ًفيكون اتجاههما متقاربا, الالتصاق في أحد جانبي الظهر

, %٢٠−١٩ذا التلاصق بين التوائم من ونسبة حدوث ه, ناحية الكشح أو الأليين
ه الحالة يمكن الفـصل وهذ, وهي حالة نادرة, من جملة حالات التوائم المتلاصقة

ما لم يـشتركا في جـزء , دون أن يترتب عليه وفاة التوأم, بين التوائم المتلاصقة فيها
 مـن الـصعوبة ًحيث تواجه عملية الفصل بينهما وجهـا, من عظام وأعضاء الظهر

 . لما يشتركان فيها من ذلك ًتبعا
 : التصاق عند العجز −٤

ويكـون لكـل مـنهما , سم التـوأموهو تلاصق يكون في الجزء الأسفل من ج
إلا أنهما قد يـشتركان في مخـرج أو أكثـر مـن , وأعضاء أخر مستقلة, قلب مستقل

ونسبة حدوث هـذا التلاصـق , ًوكذا في الأمعاء والمثانة والكليتين غالبا, السبيلين
ويكـون الالتـصاق فقـط في , من جملة حالات التوائم المتلاصـقة % ٦بين التوائم 

ونسبة نجاح فصل هذه التوائم , وهي حالات نادرة, )أسفل الظهر(منطقة العجز 
قصور أو تعطل في وظائف إفراز  نه قد يحدثأمع , ائهم على قيد الحياة مرتفعةوبق

إلا أن نسبة بقائهما على قيد الحياة وآفاق المستقبل , الفضلات أو الوظائف الجنسية
 . تعتبر جيدة 

 : التصاق عند البطن −٥
سـواء ,  عند منطقـة الـبطن مـن الـسرةًالة يكون التوأم متلاصقاوفي هذه الح

وفي هذه الحالة يكون لكل من التوأم , شمل ذلك ما كان أعلى أو أسفل من البطن
ونـسبة , ولا يكون بينهما اشتراك في القلب أو المعـدة أو الأمعـاء, أعضاء مكتملة
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, ئم المتلاصـقةمـن جملـة حـالات التـوا % ٣٤حدوث هذا التلاصق بين التـوائم 
ويمكن فصل التوائم في هذه الحالة دون تعرض أحدهما لمخاطر تودي بحياته عند 

 . إجراء الفصل 
 : التوأم ذو الرأسين −٦

أي مـن منطقـة , وهو عبارة عن توأم متلاصق من الجزء العلوي مـن البـدن
ويكـون لهـذا البـدن يـدان , ويكون الرأسان على حقـو واحـد, الصدر والكتفين

وهـو يعـد مـن أنـدر حـالات , وجهاز دوري وتنفسي وهضمي واحد, نورجلا
, مـن جملـة حـالات التـوائم المتلاصـقة% ٥حيث تبلـغ نـسبته , َالتلاصق حدوثا

 . ويصنفه البعض ضمن حالات التوأم الطفيلي 
 :التوأم الطفيلي −٧

 ًأو بدنا, أو العكس,  بلا رأسًإذ قد يكون بدنا, وهو جنين غير مكتمل النمو
ويلتصق في أحد , ًوحجمه أصغر كثيرا عن توأمه, أو ضمرت أطرافه,  أطرافبلا

هذا النوع يكـون للمولـود أطـراف إضـافية أو رأس أو  وفي, مناطق جسم توأمه
 . ويعتقد أن سبب حدوث ذلك هو وفاة أحد التوأمين داخل الرحم  جذع إضافي,

 :الجنين الذي يكون بداخل جنين آخر −٨
 بداخل آخر يعد من حالات التوائم المتلاصقة الـشديدة والجنين الذي يكون

والآخـر مختـف , وفي هذه الحالة يكون أحـد التـوأمين مكتمـل الأعـضاء, الندرة
 أو ًوقـد يكـون ميتـا,  انتفـاخعـلى هيئـة ورم أو, بتجويف بطنه غير كامل النمـو

 .ًضامرا
ا يولـد وتعد ولادة التوائم المتلاصقة من أصعب جراحات الولادة; فعادة مـ

وتبلغ نـسبة التـوائم المتلاصـقة عـلى , من هذه التوائم ميتة % ٦٠ −٤٠حوالي من 
 ألف حالة ولادة, يبقـى ١٠٠− ٥٠مستو￯ العالم, ما معدله مولود واحد من بين 
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أما التي كتب لها الحياة بعـد  , % ٣٥على قيد الحياة منها لمدة يوم أو يومين ما نسبته 
ا فلا تتجاوز فرص بقائهـا عـلى قيـد الحيـاة نـسبة إجراءات عمليات الفصل بينه

ويتم إجراء معظم عمليات الفصل في المرحلة العمرية , فقط % ٢٥−٥تتراوح بين 
وتكشف السجلات الطبية خلال الخمـسمائة عـام الأخـيرة , بين ستة أشهر وعام

, عن وجود حوالي ستمائة حالة تـوائم متلاصقــة ظلـت عـلى قيـد الحيـاة, ًتقريبا
 .)١( %٧٠نسبة الإناث بينها أكثر من  توبلغ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
, ٥٣٣ /الموسوعة العربية الميسرة, ٤٧٨/خلق الإنسان بين الطب والقرآن , ٦٤, ٦١, ٥٤/الجنين المشوه ) ١(

إنجاز : مقال, ٥, ٤/رحلة في عالم التوائم : مقال, ٦٠ −٥٢/عجائب التوائم , ٥/١١٣الموسوعة الطبية الحديثة 
 : ومواقع الانترنت التالية, ٥٢, ٤٧, ١٦, ١٥/رحلة في عجائب التوائم : مقال, ٩, ٨/جديد للطب في مصر 
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 المطلب الثاني
 فصل التوأم المتلاصق

 الفرع الأول
 حقيقة فصل التوأم المتلاصق

ولـذا فـإني أبـين معنـى الجراحـة في , فصل التوائم نوع من أنواع الجراحات
ومد￯ ما يعرض لجراحة الفصل بين التوائم , وفي عرف الفقهاء, عرف أهل اللغة

 .من مخاطر وصعوبات 
 :معنى الجراحة في عرف أهل اللغة
مشتقة من الجرح, وهو أثر الـسلاح في البـدن, : الجراحة في عرف أهل اللغة

ًجرحه جرحا أي ضربه بالسكين فشق جلده مثلا: الـيق ُوالجرح, ً ْ هـو الـشق في : ُ
ٌوالجروح قـصاص﴿: ىـه تعالـقال الل, دنـالب َ َ َِ ُ ُ مـة جـرح ولكل, )٤٥:المائـدة( ﴾ْ

 :الجرح هو الكسب, قال سبحانهأن : ومشتقاتها استعمالات أخر￯ في اللغة, منها
َويعل﴿ ْ َ ِم ما جرحتم بالنهار﴾َ َ ْ ََّ ِ ْ َ َ ومنها أن الجـرح بمعنـى , أي كسبتم)٦٠:الأنعام( ُُ

فهـي الـسباع : العيب والانتقاص, وجمع الجراحة جراح وجراحات, أما الجوارح
: وجـوارح الإنـسان, أي تكـسب لهـم,  تجرح لأهلهاوالطير ذوات الصيد; لأنها
 .)١(أعضاؤه التي تكسب له

وهـو الـشق وأثـر , إلا أن المراد بالجراحة في هذا البحـث هـو المعنـى الأول
 .السلاح في البدن 

 :معنى الجراحة في عرف الفقهاء
قطع : يستعمل الجرح في الفقه بمعنى تأثير الجناية في الجسـم, ولذا عرف بأنه

 .)٢(العضو من غير تقيح ـال اللحم فياتص
                                           

  .١/٤٢ار الصحاح مخت, ٢/٤٢٢لسان العرب ) ١(
  .١٢١/معجم لغة الفقهاء ) ٢(
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هـو الطبيـب الـذي يتنـاول مـن يطـب : ونص ابن القيم على أن الجرائحـي
 . )١(بمبضعه ومراهمه

 :معنى الجراحة في عرف الأطباء
عـن , تخصص طبي معني بعلاج بعـض الأمـراض أو الإصـابات: الجراحة

وهـو , احـيالتـدخل الجر: طريق استخدام يدوي لآلات جراحية, ويطلق عليـه
 .)٢(يطلق على الإجراء الذي يتم به فصل أنسجة أعضاء الجسم بعضها عن بعض

ويرجع تاريخ أول عملية جراحية في العـالم لقـدماء المـصريين, وذلـك بعـد 
,  قبـل المـيلاد٢٦٥٠اكتشاف تجاويف بفك سفلي يرجـع تاريخـه إلى حـوالي عـام 

هـذه العمليـات في العـصر وللملكة العربيـة الـسعودية القـدح المعـلى في إجـراء 
تـشهد , حيث أجرت بعض المشافي بها عدة حالات من تلاصق التـوائم, الحاضر

وللملكـة بالريـادة في هـذا , للفريق الذي باشرها بالخبرة السامقة في هـذا المجـال
 . النوع من الجراحات

وكل حالة من , وتعتبر عمليات فصل التوائم من أصعب العمليات الجراحية
, وعمل طبـي يختلـف عـن الأخـر￯, وائم المتلاصقة لها وضع خاصحالات الت

, ويحشد له جمع من أطباء التخدير والعظام والقلب والأوعية الدموية والتجميـل
وتكمن صعوبة إجرائه في المحافظة على حياة التـوأم ولـيس أحـدهما , وغير ذلك

على مكـان وتعتمد نسبة نجاحها , سواء عند إجراء عملية الفصل أو بعدها, فقط
ًحيث يكون فصل التوائم غالبا ممكنا في حالة عدم وجود اشتراك , التصاق التوائم ً

أو عندما يكون التلاصـق عنـد الـرأس أو القلـب أو , في أوعية القلب أو الدماغ
 .خاصة إذا وجد تداخل في الأوردة والشرايين , الكبد أو الجهاز البولي والتناسلي

في الـسنة الأولى , ائم المتلاصقة حال صغرهاويفضل إجراء عملية فصل التو
إذ كلـما تقـدم العمـر , كـج١٠ −٨وعندما يكون الوزن من , أو الثانية من عمرها

                                           
  .٤٨/الطرق  الحكمية : ابن القيم) ١(
  .٦/تشريح الجسم البشري : عبد الفتاح إدريس. د.أ) ٢(
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بـسبب اشـتداد الـتعظم وازديـاد , بالتوأم ازدادت صعوبة إجـراء الفـصل بيـنهما
 .الروابط النفسية بين التوأم 

بواسطة الجـراح م ١٦٨٩وقد أجريت أول عملية ناجحة لفصل توأمين عام 
حيـث وصـلت تكلفـة , الألماني كونيك, كما أن هذه العمليات قد تكـون مكلفـة

فصل إحد￯ التوائم المتلاصقة إلى أكثر مـن مليـون دولار, وأجريـت حتـى الآن 
 .أكثر من مائتي عملية فصل ناجحة لتوائم ملتصقة 

 بأحـد التضحية, ويتطلب الأمر أثناء إجراء عمليات فصل التوائم المتلاصقة
ًخصوصا إذا اشترك التوأم في قلـب واحـد أو , التوائم ليبقى الآخر على قيد الحياة

حد التوائم أثنـاء أوتصل نسبة وفاة , يرة بين التوأمأو وجود فروق كب, دماغ واحد
وقـد , من حالات التوائم التي يجـر￯ لهـا فـصل % ٦٠ًالفصل أحيانا إلى أكثر من 

 إجراء هذه العمليات وجدواها, كـما أن بعـض أد￯ هذا إلى كثير من الجدل حول
, لالـه(يـراني لإ من التوأمين, كما حدث للتوأم اهذه العمليات قد ينتهي بوفاة كل

حيث استغرق فـصل , وكانت أسرع عملية فصل توأم متلاصق في لندن, )ولادن
وكـان ,  وأربعين دقيقـةًم خمسا٢٠٠٣التوأمتين زينب وجنان الرحمن في يناير عام 

, صاقهما عن طريق البطن ومشتركتين في الكبد وكتبت لهما الحياة بعد انفـصالهماالت
أو إجـراء عمليـات , وقد تستغرق بعض عمليات فصل التوائم سـاعات طويلـة

لتهيئة الجسم والأوعية الدموية للفصل , متعددة إذا احتاج الفصل إلى عدة مراحل
 .النهائي 

أو خـلال , جـراء عمليـة الانفـصالوعادة ما يتوفى التوأم المتلاصـق حـال إ
ولا توجد حالات معروفة لتوأم عاش لفترة أكثـر مـن , ساعات بعد وفاة أحدهما
وقـد يكـون مـرده إلى حـدوث النـزف أو الجلطـات , يوم بعد وفاة التوأم الآخـر

 .)١(حدهماألة بين التوأمين بعد وفاة المنتق
 

                                           
 ,١٢٨٨٧ عدد ١/صحيفة الرياض السعودية : الأطباء يعتزمون فصل توأمين: مقال: عبد االله ربيعة. د) ١(
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 الفرع الثاني
 فصل التوأم المتلاصقمقتضيات 

ِّليس بالضرورة أن التوائم التي بين حالات تلاصقها في العجالة الـسابقة لا , ُ
بل إن الواقع أثبت حيـاة تـوائم عاشـت , تعيش إلا إذا أجريت لها عمليات فصل

اللتان امتـد ) وكوادلوب, جوزفين(التوأم الكوبي : من ذلك, حياتها دون انفصال
, إنـج( والتوأم السيامي ,حتى بلغا سن التاسعة والتسعينبهما العمر دون انفصال 

وقد ولدا , وهما أشهر توأم سيامى التصاقا عند القفص الصدري, )وتشانج بانكر
وتزوجـا حيـنما , ً طـويلاًوقد عاشا أمـدا, م١٨١١ سنة  )الحالية تايلاند(في سيام 

م ١٨٧٤نة تـوفي سـ) تـشانج(إلا أن , بلغا الثامنة عشرة من عمرهمـا مـن أختـين
عـن عمـر ينـاهز  ,ثم توفي توأمه بعد ذلك بثلاث سـاعات, بسبب جلطة في المخ

والتـوأم , التاسـع عـشر  في أوائل القرنًاوأصبحا مشهورين عالمي, ة والستينالثاني
, م١٩١٢وتوفيتـا سـنة , م١٨٥١اللتان ولـدتا سـنة ) وكرستين, ميلي(الأمريكي 

, م٢٠٠٣وتوفيتا سنة , م١٩٥٠لدتا سنة اللتان و) وداشا, ماشا(والتوأم الروسي 
ومع هذا عاشت على هـذا النحـو , وهذه التوائم ونحوها لم تجر لها عملية انفصال

 .)١( إلى أن وافتها المنيةً طويلاًأمدا
أن يستقل كل إنسان عـن , إلا أن الصورة السوية التي خلق االله الناس عليها

 عن أن هذا التلاصق يمنع ًفضلا, هإن كان يمكنه الاستقلال بحياته عن غير, غيره
بحيث لا يتوقف فـيما يتخـذه , كل فرد من التوأم أن يمارس حياته بإرادته المنفردة

كما يمنعه التلاصق من ممارسة حقه , من سلوك أو تصرف على رضاء غيره وإرادته
وإنجـاب , ليتحقق بالزواج منها قضاء الـوطر, في أن تكون له زوجة يسكن إليها

                                           
(1) - http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_stmhtt 

- p://knoll.google.com/k/ 
- http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/sci_tech/newsid_stm. 
- http://www.conjoinedtwins.med.sa/a_types.html. 
- http://www.islamonline.net. 
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 عن الآلام الشديدة التي تنجم عن حركة التـوأم ًفضلا, لتي تعمر الأرضالذرية ا
إلى غـير , أو سلوك واحد, أو عدم اتفاقه على فعل واحد أو امتناع عنه, أو سكونه

 عـن ًفـضلا, ذلك من الجوانب النفسية والمعنوية التي تـنجم عـن هـذا التلاصـق
عوبة الفصل بينهما وخطورة وص,  السنماصعوبة التوافق بين التوأم كلما تقدمت به

سواء كان , وسريان أثر ما يعاني منه أحدهما إلى الآخر, نتائجه كلما تقدم العمر بهما
 . من أسبابه أو حتى الهلاك ً أو سبباًمرضا

 :ولذا كان من أهم مقتضيات فصل التوائم المتلاصقة ما يلي
يمارس حياته بحرية ل, استقلال كل فرد من التوأم المتلاصق بالحياة عن الآخر −١

 .وليتخذ السلوك أو التصرف المناسب دون أن يقيده في ذلك توأمه , تامة
 يمنعـه ًباعتبار أن تلاصقهما يسبب لكل مـنهما عجـزا, إزالة العجز عن التوأم −٢

ومن , ً وضيقاًمما يلحق به حرجا, من ممارسة كثير من الأمور التي لابد له منها
,  كل من فردي التوأم من التزوج أو التزوج منهعدم قدرة: مظاهر هذا العجز

وتمكـين الآخـر مـن , لما يترتب عليه من اطـلاع أحـدهما عـلى عـورة الآخـر
أو اطلاع زوج إحداهما إن كانـا أنثيـين , الاطلاع على عورة زوجه أو زوجته

￯وهي مما لا يحل له النظر إليها , من الاطلاع على عورة الأخر. 
, سواء في حركته أو سـكونه, تبة على بقاء التلاصق بين التوأمإنهاء الآلام المتر  −٣

 .أو صحوه أو منامه 
باعتبـار أن , إنهاء الآلام التي يعاني منهـا ذوو التـوأم مـن بقـائهما متلاصـقين −٤

 عـما يقتـضيه ًفضلا, ً ومشقة وجهداًبقاءهما على هذا النحو يلحق بذويهما عنتا
مما قـد يثقـل , أم ما داما على وضعهما هذاذلك من تحملهم تدبير أمر هذا التو

 .كاهلهم ويلحق بهم ما لا يستطيعون تحمله 
ــرارات أو التــصرفات أو  −٥ ــوأم في أن يتخــذ مــن الق ــرد مــن الت تمكــن كــل ف

 .دون أن يتوقف ذلك على إرادة توأمه ,  مصلحتهًالسلوكيات ما يراه محققا
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دون , لتوقـف بحريـة تامـةممارسة كل منهما حالة الصحو والنـوم والمـشي وا −٦
 .توقف ذلك على موافقة الآخر

 لأحكـام ًتحقيقا, مباشرة أي منهما علاقته الجنسية بزوجه في خلوة عن غيرهما −٧
 .الشرع الحنيف في ذلك 

مـن موافقـة أو , استقلال كل منهما بمباشرة تكـاليف الـشرع دون قيـد عليـه −٨
 .معارضة توأمه في ذلك 

وتحديد المطالب بالضمان ,  يرتكبه كل فرد من فردي التوأمتحديد المسئولية عما −٩
 .أو الاعتداء على مال الغير , في حال الاعتداء على النفس أو ما دونها

إذا ارتكب أحدهما ما يوجـب , تحديد من يقتص منه أو يقام عليه الحد منهما −١٠
 .معاقبته على ذلك 

إذا , لاك التي يصاب بها توأمهوقاية كل فرد منهما من مسببات المرض أو اله −١١
ووقاية الصحيح منهما مـن الهـلاك إذا مـات , حدث لأحدهما مرض أو وفاة

 . الآخر 
إمكان كل منهما من مباشرة أسباب الكسب كـل وفـق ميولـه وثقافتـه ومـا  −١٢

لما كان و, بحسبان أن مباشرة هذه الأسباب من مقدمات الواجب, جبل عليه
فكان لهـذا الفـصل , م إلا بالفصل التام بين التوأمتتمباشرة هذه الأسباب لا 

 . حكم ما يتوسل به إليه 
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 الفرع الثالث
 موقف الفقه من فصل التوأم المتلاصق

باعتبار أن فصل التوائم على , لم يؤثر عن فقهاء السلف رأي في هذه النازلة  
فيه المحافظة على حياة كل من فردي التوأم عنـد والذي تتم , النحو الذي يتم الآن

وإنـما الـذي عـرف في زمـانهم هـو , لم يعرف في عـصور الـسلف, إزالة التلاصق
أو عنـد وفـاة , لإمكان توجيهها للقبلة عند دفنهـا, الفصل بين التوائم بعد وفاتها

 .أحدهما إذا خيف على حياة الآخر
وقع الـسؤال «: ني الشافعيما قاله الشروا: ومن النصوص التي ذكرت ذلك

بأن الظاهر : ويمكن الجواب عنه, في الدرس عما لو مات ملتصقان ماذا يفعل بهما
, ولأنه بعد الموت لا ضرورة إلى بقائهما ملتـصقين, فصلهما ليوجه كل منهما للقبلة

ولو قيـل بـالإقراع لم , وفيه توقف, ونقل عن بعض الهوامش الصحيحة ما يوافقه
فـمات , أن امرأة ولدت ولدين ظهرهما واحد«: ￯ ابن حجر الهيتميورو, )١(»يبعد

يدفن الميت ويتوصـل : وقال أبو حنيفة, ًيدفنان جميعا: فقال علماء الكوفة, أحدهما
 ابـن ￯ورو, )٢(»اشـي وعــل الحــوا فانفصـففعل, الـلاتصع اـراب إلى قطـبالت

فقيل , ودخلت اليمن, لمبينما أنا أدور في طلب الع«: عبد الحكم عن الشافعي قال
ومـن وسـطها إلى فـوق بـدنان , إن بها امرأة من وسطها إلى أسفل بدن امـرأة: لي

فلعهدي بهـما وهمـا يتقـاتلان ويـتلاطمان , بأربعة أيد ورأسين ووجهين, مفترقان
وقد خرجت من هذا البلد ثم عدت بعـد مـدة .. ويصطلحان ويأكلان ويشربان 

فعمـد إليـه فـربط مـن ,  توفي جـسد واحـد:فقيل لي, فسألت عن ذلك الشخص
فلعهدي بالجـسد : قال الشافعي, فقطع ودفن, أسفله بحبل وثيق وترك حتى ذبل

                                           
  .٣/١٧١حواشي الشرواني ) ١(
طبقـات الحنفيـة : القـرشي, ١٧٧ −١٧٦/الخـيرات الحـسان في مناقـب أبي حنيفـة الـنعمان : ابن حجـر الهيتمـي) ٢(

١/٤٨٥. 
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 وكانا ذكرين ًوإن ماتا معا«: وقال الشبراملسي, )١(»ً وجائياًالواحد في السوق ذاهبا
, رهـذا القـول الظـاه,  ودفنـاًوصلينا عليهما معـا, ً وكفنا معاًغسلا معا, أو أنثيين

,  وأنثـى وأمكـن فـصلهماًوإن كانا ذكرا, يجب فصلهما إن أمكن: ويحتمل أن يقال
ــه ــاهر وجوب ــه, فالظ ــن فعل ــا أمك ــا م ــن فعلن ــذكر في , وإن لم يمك ــى ال ويراع

 ًلـو أن شخـصين ولـدا معـا: قلـت: قال في بـسط الأنـوار«: وقال, )٢(»الاستقبال
ضرر يلحـق الحـي فإن أمكن فصله من الحي مـن غـير , ملتصقين ومات أحدهما

, وإلا وجب أن يفعل بالميت الممكن من الغسل والتكفين والـصلاة, وجب فصله
 . )٣(»فإن سقط وجب دفن ما سقط, وينتظر سقوطه, لعدم إمكانه, وامتنع الدفن

, ُويمكن أن يخرج رأي للشافعي بجواز الفصل بين التوأم إذا مـات أحـدهما
بناء على مـا فعلـه بـالتوأم اليمنـي , يوخيف من سراية سبب الهلاك إلى توأمه الح

وهو الموافق لما ذكـره , الذي فصل بين الحي وبين توأمه الطفيلي حين مات وضمر
, إذا مات أحـدهما, من جواز الفصل بين التوأم المتلاصق, الشبراملسي في حاشيته

وهـو مـا حكـاه , ولم يترتب عليـه ضرر يلحـق بـالحي مـنهما, ًوكان الفصل ممكنا
 .عن أبي حنيفة كما سبق الهيتمي 

ونصوص الفقهاء السابقة لم تتطرق لرأي الفقهاء في الفصل بين التوأم حـال 
إذا كان التـوأم يمكنـه أن ,  لذلكًمما يومئ إلى أنهم كانوا لا يرون مقتضيا, حياتهما

 .يمارس حياته على نحو معين 
ن التـداوي  مـًلا يعدو أن يكـون نوعـا, إلا أن الفصل بين التوائم المتلاصقة

أو وجـود أجـزاء آدمـي , نتج عنه التلاصق بين التوأم, والتعالج من تشوه خلقي
أو وجود خلقة آدمي أو جزئها مختفيـة في تجويـف , ملتصقة ببدن آدمي تام الخلقة

                                           
عجائـب المخلوقـات : القزوينـي, ١/٢٨١مواهـب الجليـل : الحطـاب, ١٢٩ −٩/١٢٨حلية الأولياء : أبو نعيم) ١(

٢/٣٩٣.  
  .٢/٤٧٤حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج ) ٢(
 .المصدر السابق ) ٣(
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وقد قصد من المداواة والمعالجة اسـتقلالية كـل فـرد مـن التـوأم , آدمي تام الخلقة
  .ً أو باطناًالآدمي مما التصق به ظاهراأو تخليص بدن , بحياته عن الآخر

إلا أنهم اختلفـوا في , وقد اتفق الفقهاء على مشروعية التداوي من الأمراض
 :صفته الشرعية على خمسة مذاهب

 : المذهب الأول
حكـاه النـووي ,  أصحابه استحباب التداوي مـن الأمـراض المختلفـة￯ير
الـشافعية , وقـال بـه  هـور لجمهور السلف وعامة الخلف, وإليه ذهـب جمًمذهبا

 .)١(بعض أصحاب أحمد
 : المذهب الثاني

قـال بـه بعـض الحنفيـة إذا ,  من ذهب إليه وجوب التداوي من الأدواء￯ير
 بوجوبه إذا ًإن لنا وجها: كان يقطع بزوال المرض بالدواء, وقال ابن حجر الهيثمي

يض الـشفاء في إذا علـم المـر:  منه التلف, وقال البغويىكان بالمريض جرح يخش
 أوجـب التـداوي, وإن كـان ًلست أعلم سـالفا: المداواة وجبت, وقال ابن تيمية 

 − صلى الله عليه وسلم −إن أمـر رسـول االله : أصـحاب أحمـد يوجبونـه وقـول ابـن حـزم بعض
 .)٢(بالتداوي نهي عن تركـه, يفيد أنه يوجب التداوي

 : المذهب الثالث
إليه جمهور الحنفية, ذهب ,  من ذهب إليه أن التداوي من الأمراض مباح￯ير

 عـن »الجـد«ومذهب المالكية أنه لا بأس بالتعالج من المرض, وحكاه ابـن رشـد 
  .)٣(بعض العلماء , واختاره أبو الوفاء وابن الجوزي والخطابي وغيرهم من الحنابلة

                                           
 .٢١/٥٦٤, فتاو￯ ابن تيمية ١/٣٥٧, مغني المحتاج ١٤/١٩١شرح النووي علي مسلم   ٥/٩٦لمجموع ا) ١(
 ,٢١/٥٦٤, فتـاو￯ ابـن تيميـة ١/٣٥٧, مغني المحتـاج ١٨٣, ٣/١٨٢ المحتاج , تحفة٥/٣٥٥الفتاو￯ الهندية ) ٢(

 . ٧/٤١٨المحلي , ٢/٣٦١, الآداب الشرعية ٢٦٩, ٢٤/٢٦٧
, كفايـة الطالـب الربـاني ٨/٢٣٧, تكملـة البحـر الرائـق ٥/٢٥٤, الفتاو￯ الهنديـة ٨/٥٠٠الكفاية علي الهداية ) ٣(

, كـشاف ٢١/٥٦٤, فتاو￯ ابن تيميـة ٤/٣٢٩ الموطأ قاني على, شرح الزر٣/٤٦٦الممهدات , المقدمات ٤/٤٣١
  .١٠/٣٣٥, عون المعبود ٣/٦٧, زاد المعاد ٢/٧٦القناع 



 − ٣٤ −

 : المذهب الرابع
قـال ,  االله سبحانه علىً أصحابه جواز التداوي إلا أن تركه أفضل اتكالا￯ير

النووي والغزالي وغيرهم من أصحاب الشافعي, وجواز التداوي مـع أفـضلية به 
, هو المنصوص عن أحمـد, واختـاره ابـن  لما اختار االله تعالىً واختياراًتركه  تفضلا

التـداوي رخـصة وسـعة, : تيمية وبعض أصحاب أحمد, وقال أبو طالـب المكـي
عبد, وترك التداوي وتركه ضيق وعزيمة, والتداوي من المرض لا ينقص توكل ال

 . )١(ير من الصوفية القول بهذا المذهب ابن جزي عن كثىأفضل للأقوياء, وقد حك
 : المذهب الخامس

 بـما نـزل مـن , ورضى االله تعالى علىً أصحابه عدم جواز المداواة , اتكالا￯ير
حكاه العيني عن بعض الصوفية, وقد وصفهم النـووي بغـلاة الـصوفية, , البلاء

 . )٢( عن بعض السلف»الجد« رشدوحكاه ابن 
 : أدلة المذاهب

 −:  استحباب التداوي من الأمراض بما يليل أصحاب المذهب الأول علىاستد
 : أحاديث منها: السنة النبوية المطهرة: ًأولا

إن االله أنزل الداء «:  قال− صلى الله عليه وسلم − أن رسول − −  روي عن أبي الدرداء −١
 .)٣(»ا ولا تتداووا بحراموالدواء, وجعل لكل داء دواء, فتداوو

, − صلى الله عليه وسلم −كنـت عنـد النبـي :  قـال−  − روي عن أسامة بـن شريـك −٢
نعم يا عباد االله تداووا, : يا رسول االله أنتداو￯?, فقال«: ت الأعراب فقالواوجاء

                                           
, ٤/٢٨٦, إحيـاء علـوم الـدين ١/٣٥٧, مغنـي المحتـاج ١٤/١٩١, شرح النووي علي مـسلم ٥/٩٦لمجموع ا) ١(

, ٢٢, ٢/٢١, قوت القلـوب ٢/٣٥٨, الآداب الشرعية ٢/٧٦, كشاف القناع ٢١/٥٦٤, فتاو￯ ابن تيمية ٢٩٢
 . ٢٩٥/القوانين الفقهية 

, عون المعبود ١٤/١٩١ صحيح مسلم , شرح النووي على٢١/٢٣٠دة القاري , عم٣/٤٦٦المقدمات الممهدات ) ٢(
١٠/٣٣٥. 

 رجـال الطـبراني: وقـال الهيثمـى, أخرجه البيهقي وأبو داود في سننيهما وسكتا عنه, وأخرجه الطـبراني في الكبـير) ٣(
مجمـع الزوائـد , ٢٤/٢٥٤, المعجـم الكبـير ٣/٣٣٥سـنن أبي داود , ١٠/٥الـسنن الكـبر￯ . (رجال الـصحيح

٥/٨٦.( 



 − ٣٥ −

: ما هو ? قال: لم يضع داء إلا وضع له شفاء, غير داء واحد, قالوا − −فإن االله 
 .)١(»الهرم

ما أنزل االله من «:  قال− صلى الله عليه وسلم − أن رسول االله −  −بي هريرة روي عن أ −٣
 .)٢(»داء, إلا أنزل له شفاء

لكـل «:  قـال − صلى الله عليه وسلم − أن رسول االله  −  − روي عن جابر بن عبد االله −٤
 .)٣(» دواء الداء بريء بإذن االله تعالىداء دواء, فإذا أصيب

 على  − صلى الله عليه وسلم −دخل رسول االله «:  قال  −  −روي عن هلال بن يساف  −٥
وأنت تقول ذلك يا رسول : الطبيب, فقال قائل أرسلوا إلى«: مريض يعوده, فقال

  .)٤(»نعم, إن االله عز وجل لم ينزل داء إلا أنزل له دواء: االله?, قال
 أمر غير واحد من الصحابة بالتداوي, من  − صلى الله عليه وسلم −روي أن رسول االله   −٦

, فأتـاني ًمرضـت مرضـا«:  قـال  −  −ذلك ما روي عن سعد بن أبي وقـاص 
  يـده بـين ثـديي حتـى وجـدت بردهـا عـلى يعودني, فوضـع − صلى الله عليه وسلم −رسول االله 

إنك رجل مفئود, ائت الحارث بن كلـدة أخـا ثقيـف, فإنـه رجـل : فؤادي, فقال
بنـواهن, ثـم ليلـدك  يتطبب, فليأخذ سبع تمرات مـن عجـوة المدينـة, فليجـأهن

  .)٥(»بهن
                                           

حسن صحيح, وسكت عنه : أخرجه أحمد في مسنده والترمذي وابن ماجة وأبو داود في سننهم, وقال فيه الترمذي) ١(
, سنن ٢/١١٣٧, سنن ابن ماجه ٦/٢٣٩مذي , سنن التر١٧/١٥٦الفتح الرباني في ترتيب مسند أحمد . (أبو داود
  ).٤/٣أبي داود 

  .٧/٢٢٢أخرجه البخاري في صحيحه ) ٢(
  .٤/١٧٢٩أخرجه مسلم في صحيحه ) ٣(
, مجمـع ١٧/١٥٦الفـتح الربـاني . (أخرجه أحمد ورجاله رجـال الـصحيح : أخرجه أحمد في مسنده وقال الهيثمي) ٤(

 ) .٥/٨٤الزوائد 
أي يعـرف الطـب : طبيب العرب في زمانـه, ويتطبـب:  داء في فؤاده, والحارث بن كلدة الثقفيمن أصابه: دوفؤالم) ٥(

أن يأخذ هذه التمرات فيجعلها في الماء بعـد :صب الدواء في الفم, والمعني: أي يكسر ويدق, واللدود: , ويجأًمطلقا
:  الكبير, قال أبـو حـاتم وأبـو زرعـةفيوالحديث أخرجه أبو دواد في سننه والطبراني , دقها ثم يصبها في فم المريض

, المعجم الكبـير ٤/٨٠٧سنن أبي داود . (وبقية رجاله ثقات, فيه يونس بن الحجاج لم أعرفه: وقال الهيثمي, مرسل
 ).١٠/٣٥٨عون المعبود , ٥/٨٨مجمع الزوائد , ٦/٥٠



 − ٣٦ −

 : وجه الدلالة من هذه الأحاديث
ــ ــداو  − صلى الله عليه وسلم −ادت هــذه الأحاديــث أن رســول االله أف , ويــصف ￯كــان يت

 ه كان يأمر بالتداوي, فدل هذا عـلىلأصحابه الأدوية مما أصابهم من الأدواء, وأن
 . االله تعالىه لا ينافي التوكل علىاستحباب التداوي, وأن

 :  المعقولًثانيا
, الله مقتـضياتإن حقيقة التوحيد لا تتم إلا بمباشرة الأسباب التـي نـصبها ا

, وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكـل, كـما  ً وشرعاًفعطلها إن تركها لمسبباتها قدرا
 في التوكـل, فـإن تركهـا ￯يقدح في الأمر والحكمة, ويضعفه من حيث يظن أقـو

 االله, في حصول ما ينفع العبـد كل, الذي حقيقته اعتماد القلب على ينافي التوًعجزا
ا يضره فيهما, ولابد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسـباب, في دينه ودنياه, ورفع م

, ولا توكلـه ًوكلا للحكمة والشرع , فـلا يجعـل العبـد عجـزه تـًوإلا كان معطلا
 .)١(ًعجزا

 :  وجوب التداوي بما يلياستدل أصحاب المذهب الثاني على
 :الكتاب الكريم  : ًأولا

َ﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى: قال تعالى ِ ْ ُْ ِ َ ِ ُ ْ ُ ِ التهلكة﴾َ َ ُ ْ   :وقال سبحانه،]١٩٥:البقرة [َّ
ْ﴿ولا تقتلوا أنفسكم﴾ َُ ُْ َ ُ ُ َْ  K]٢٩:النساء[ َ

 : وجه الدلالة من الآيتين
هلاكهـا,   مـا فيـه عن قتل النفس أو الإلقاء بهـا إلىنهي الحق سبحانه وتعالى

 عنـه, ًوترك التداوي إذا علم أن فيه شفاء من المرض قتل للـنفس, فيكـون منهيـا
 − وهـو التـداوي مـن المـرض − إليه ً, فما كان سبيلاًإذا كان حفظ النفس واجباو

 . كذلك ًيكون واجبا
                                           

 .المصدر السابق ) ١(



 − ٣٧ −

 : أحاديث منها: السنة النبوية المطهرة: ًثانيا
إن االله أنـزل «: قـال − صلى الله عليه وسلم − أن رسـول االله −  −روي عن أبي الدرداء   

  .»رامالداء والدواء, وجعل لكل داء دواء , فتداووا ولا تتداووا بح
 : وجه الدلالة منه

في هـذا الحــديث بالتـداوي, والأمــر المطلـق يفيــد  − صلى الله عليه وسلم −أمـر رســول االله 
 . الوجوب, فأفاد الحديث وجوب التداوي

 : القياس: ًثالثا
 بنفعه للمريض, ًإن التداوي إذا تعين وسيلة للبرء من المرض, وكان مقطوعا

مر ونحـو لقمة بـالخوإساغة الللمضطر,   الأكل من الميتة علىًوجب فعله , قياسا
  .)١(كذل

 −:  إباحة التداوي من الأمراض بما يلياستدل أصحاب المذهب الثالث على
 :أحاديث منها: السنة النبوية المطهرة 
وجـاءت  − صلى الله عليه وسلم −كنت عند النبـي «:  قال −  −روي عن أسامة بن شريك  −١

اد االله تداووا, فـإن نعم يا عب: ?, فقال￯يا رسول االله أنتداو: الأعراب, فقالوا
وما هـو ?, : االله عز وجل لم يضع داء إلا وضـع له شفاء غير داء واحد, قالوا

 .»مالهر: قال
 : وجه الدلالة منه

إن هـذا : أفاد الحـديث طلـب التـداوي مـن الأدواء المختلفـة, قـال العينـي
في هـذا الحـديث : الحديث يدل علي إباحة التداوي وجواز الطب, وقال الخطـابي

 .)٢(ثبات الطب والعلاج وأن التداوي مباح غير مكروهإ
   − صلى الله عليه وسلم − في زمـن رسـول االله ًأن رجلا«   −  −روي عن زيد بن أسلم  −٢

أصابه جرح, فاحتقن الدم, وأن الرجل دعا رجلين مـن بنـي أنـمار, فنظـرا إليـه, 
                                           

 . ١/٣٥٧مغني المحتاج ) ١(
 . ١٠/٣٣٥المعبود عون , ٢٣٠ /٢١عمدة القاري ) ٢(



 − ٣٨ −

يا أوفي الطب خير : أيكما أطب ?, فقالا: قال لهما − صلى الله عليه وسلم −فزعم زيد أن رسول االله 
أنـزل الـدواء الـذي أنـزل : قـال − صلى الله عليه وسلم −رسول االله ?, فزعم زيد أن رسـول االله 

 .)١(»الأدواء
أبـو  − صلى الله عليه وسلم −حجم رسـول االله «:  قال  −  − روي عن أنس بن مالك −٣

  .)٢(»طيبة, فأمر له بصاع من تمر, وأمر أهله أن يخففوا من خراجه
 : وجه الدلالة من هذه الأحاديث
جامة وغيرهـا مـن  بالح￯تداو − صلى الله عليه وسلم −ن رسول االله أفادت هذه الأحاديث أ

 إباحة  التداوي من الأدواء المختلفة, فدلت هذه الأحاديث علىالأدوية, وأقر على
 . التداوي من غير كراهة 

بالأحاديـث الـسابقة,  جواز التداوي استدل أصحاب المذهب الرابع على  
 : أفضلية ترك التداوي بما يلي جواز التداوي واستدلوا علىفإنها تدل على

 : السنة النبوية المطهرة: ًأولا
يـدخل الجنـة مـن «:  قال− صلى الله عليه وسلم −أن النبي  −  −روي عن ابن عباس  −١

 بغير حساب, هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون, ًأمتي سبعون ألفا
 . )٣(» ربهم يتوكلونوعلى

 : وجه الدلالة منه
 االله الــذين لا يتــداوون مــن أمتــه, اتكــالا عــلى − صلى الله عليه وسلم −امتــدح رســول االله 

 أن تـركهم عـلى  أنهم يدخلون الجنـة بغـير حـساب, وهـذا يـدلبرسبحانه, وأخ
 . التداوي محمود, وأنه أفضل من فعله 

                                           
الموطأ . ( كذلك ً في الموطأ برواية يحي الليثي عنه, وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه مرسلاًأخرجه مالك مرسلا) ١(

 ).٢٣/٣٨٨فتح الباري : ابن حجر, ٨/٣, مصنف ابن أبي شيبة ٦٧٣/
إرشاد . (رجه البخاري في صحيحه , والحديث أخً تقريباً غراما٢١٥٦أربعة أمداد, وهو يعادل بالغرامات : الصاع) ٢(

 ).٨/٣٦٨الساري 
ابن . (هو التشاؤم : والتطير) ٣/٨٨, صحيح مسلم ٧/٢٣٠صحيح البخاري .(أخرجه الشيخان في الصحيحين ) ٣(

 .)٣/١٥٢النهاية : الأثير



 − ٣٩ −

إني : , فقالـت− صلى الله عليه وسلم −أن امرأة أتت النبـي« −  −روي عن ابن عباس  −١
الجنـة, وإن شـئت شئت صبرت ولـك  إن: أصرع وإني أتكشف فادع االله لي, قال

أصبر ولكنني أتكشف, فادع االله أن لا أتكـشف, : دعوت االله أن يعافيك, فقالت
 .)١(»فدعا لها

 : وجه الدلالة منه
أفاد الحديث جـواز تـرك التـداوي, وأفـضلية الأخـذ بالـشدة عـن الأخـذ 

ولم يضعف عن التـزام الـشدة, وأن التـداوي , بالرخصة لمن علم من نفسه الطاقة
 االله سبحانه أنجع وأنفع من العلاج بالعقاقير, وإنما ينجع ع الالتجاء إلىبالدعاء م
أحدهما من جهة العليل وهو صدق القصد, والآخر مـن جهـة المـداوي : بأمرين

, وقد قـال ابـن  االله تعالى وقوته بالتقو￯ والتوكل على االله تعالىوهو توجه قلبه إلى
 .)٢(خير موضع لم يكن للتًلو كان رفع المرض واجبا: تيمية
 : منها: آثار الصحابة: ًثانيا

?, ألا نـدعو لـك الطبيـب: رض قالوا لـه لما م−  −أن أبا بكر «روي  −٢
 .)٣(»إني فعال لما أريد:  ?, قالل لكفما قا: قد رآني, قالوا: قال

 مـا تـشتكي?, قـال:  أنه قيل له في مرضه−  −  روي عن أبي الدرداء −٣
: ?, قـالًمغفرة ربي, قيـل أفـلا نـدعو لـك طبيبـا: قال: فما تشتهي ?: ذنوبي, قيل

 .)٤(»الطبيب أمرضني
 :وجه الدلالة منهما

 أو ً أن الأفضل ترك التداوي من المرض, إذ لو كان واجبـادل الأثران على  
 . لما تركه هذان الصحابيان وغيرهما من الصحابة ًمستحبا

                                           
 . ٢١٢ −٧/٢١١في صحيحه  أخرجه البخاري) ١(
  .٣/٨٤زاد المعاد , ٢١/٥٦٤فتاوي ابن تيمية ) ٢(
 .٢/٢٣ت القلوب قو) ٣(
 .المصدر السابق ) ٤(



 − ٤٠ −

 : شرع من قبلنا: ًثالثا
 البلاء, ولم يتعـاطوا ليهم السلام من ابتلي, وصبر على عإن من أنبياء االله تعالى

 , فتركه التداوي دليـل عـلى)١(الأسباب الدافعة له, ومن هؤلاء أيوب عليه السلام
 . أنه الأفضل

 : المعقول: ًرابعا
إن المرض تزيله أسباب كثيرة, ظـاهرة وباطنـة, روحانيـة وجـسمانية, فلـم  

 بـل ولا  يظـن دفعـه للمـرض  في كثـير مـن ,, لأنه لا يستيقنًيتعين الدواء مزيلا
 .)٢(الأمراض, إذ لو اضطرد ذلك لم يمت أحد
 : حرمة التداوي بما يلياستدل أصحاب المذهب الخامس على

 : المعقول
 هو في الرضا إن نزول الداء بالمرء هو بقضاء االله وقدره, وتمام الولاية الله تعالى

 .)٣(ل به ذلك رفعه عنه بالتداويبجميع ما نزل من البلاء, فلا يجوز لمن نز
 : المناقشة والترجيح

 ￯بعد استعراض مذاهب الفقهاء في هذه المسألة, وما استدل به لهـا, فـإني أر
رجحان ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول, من استحباب التداوي من الأدواء 

ل االله  مذهبهم من السنة والمعقـول, ولأن رسـوالمختلفة, وذلك لما استدلوا به على
 ذلك حتى آخر عمره,  كان يتداوي مما يصيبه من الأمراض, فحرص على− صلى الله عليه وسلم −

 من الأدوية الناجعة في عـلاج ً بالتداوي من الأدواء, ووصف كثيرا− صلى الله عليه وسلم −وأمر 
, فهذا وغيره  أن الأخذ بأسباب الشفاء هو من قدر االله تعالىالأمراض, كما بين 

 . استحباب التداوي من الأدواء دليل على
                                           

 . ٢٤/٢٦٩, ٢١/٥٦٤فتاو￯ ابن تيمية ) ١(
 . ٥٦٦, ٢١/٥٦٥المصدر السابق ) ٢(
 . ١٠/٣٣٥, عون المعبود ١٤/١٩١, شرح النووي علي صحيح مسلم ٢١/٢٣٠عمدة القاري ) ٣(



 − ٤١ −

 الفرع الرابع
 الصفة الشرعية لفصل التوأم المتلاصق

من القـول بمـشروعية التـداوي مـن , ً لما رجحت من آراء الفقهاء قبلاًوفقا
وكان التداوي من التشوهات الخلقية المكتسبة أو الوراثيـة , الأمراض واستحبابه

بيـل وكـان فـصل التـوأم المتلاصـق مـن ق, بإزالتها أو مداواتها يأخذ الحكم عينه
 من التشوه الخلقـي الـذي تـصاب بـه ًبحسبان التلاصق نوعا, مداواتهما من ذلك

إلا أن إجراء عملية , بفصل كل منهما عن الآخر, فإنه يشرع مداواتهما منه, الأجنة
باعتبـار أن عـدم الفـصل , فصلهما في هذه الحالة هو من قبيل المـداواة المفروضـة

حتـى في ,  أحـد فـردي التـوأم إلى الآخـريقطع معه بانتقال المرض أو الهلاك مـن
 مـن أسـباب ً بـه سـبباًفيكـون بقـاؤه متلاصـقا, صورة التوأم الطفيلي أو المختفي

 .أو إصابته بضرر بين , هلاكه
ُ﴿ولا تلقوا : فقال سبحانه, وقد أمر الشارع بالمحافظة على النفس من الهلاك ْ ُ َ

ِبأيديكم إلى التهلكة﴾ َِ ُُ ْ َّ َ ِ ْ ْ َ ُولا تقت﴿: كما قال عز من قائل ]١٩٥:البقرة [ِ َْ ْلـوا أنفـسكم َ َُ ُْ َ ُ
َّإن االلهَ ً كان بكم رحيماِ ِ َ ْ ُ ِ َ كـما نهـى عـن مبـاشرة أسـباب الإضرار , ]٢٩:النساء[ ﴾َ

 − صلى الله عليه وسلم −فقد روي عن ابن عباس رضي االله عنهما, أن رسول االله , بالنفس أو الغير
 مـن الأمـراض ومـن , كـما أمـر بـالتوقي)١(»لا ضرر ولا ضرار في الإسلام«: قال

لا يـوردن «:    قـال − صلى الله عليه وسلم − أن النبـي −  − روي عن أبي هريـرة فقد , أسبابها
: قـال  − صلى الله عليه وسلم − أن رسول االله − − وروي عن أبي هريرة , )٢(» مصحممرض على

 يفـضي إلى ًولما كـان بقـاء التـوأم متلاصـقا, )٣(»فر من المجذوم كما تفر من الأسد«
                                           

بن ماجة والدارقطني في سننهم وعبد الرزاق أخرجه الحاكم في المستدرك وصحح إسناده, وأخرجه أحمد في مسنده والبيهقي وا) ١(
, ٢/٧٨٤, سـنن ابـن ماجـة ٦/٦٩, السنن الكبر￯ ١/٣١٣, مسند أحمد ٢/٥٧المستدرك . (في مصنفه, والطبراني في الكبير 

 ) .٢/٨٠المعجم الكبير : , الطبراني٣/٧٧سنن الدارقطني 
  .٧/٢٥٣أخرجه البخاري في صحيحه ) ٢(
  .٧/٢٣١ه أخرجه البخاري في صحيح) ٣(



 − ٤٢ −

بـسراية سـبب هـذا وذاك ممـن يحمـل , و الهـلاكإصابة الصحيح منهما بـالمرض أ
باعتبـار أنـه , ًفإن إجراء هـذا الانفـصال يكـون واجبـا, أسبابهما من فردي التوأم

 .وللوسائل حكم غاياتها , وسيلة إلى حفظ النفس من الهلاك أو الضرر
سواء كانت مـن قبيـل أداء , كما أمر الشارع بأداء التكاليف الشرعية المختلفة

ولا يتـأتى لكـل مـن فـردي التـوأم القيـام بهـذه , أو اجتناب المنهياتالمأمورات 
فيقـع , لتوقف ذلك على رغبة الآخر القيام بهـا كـذلك, التكاليف بإرادته المنفردة

أو , سـواء بـترك فعـل المـأمورات, المحظور الشرعي ممـن لا يريـد وقوعـه مـنهما
 التوأم يفضي إلى عـدم مما يمكن القول معه بأن عدم الفصل بين, ارتكاب المنهيات

ولما كان فعل المأمور به , اعتبارا لمآلات الأشياء, ويوقع في محظور شرعي, الامتثال
إلا , وكان ذلك لا يتم من المكلف به منهما بإرادته المنفردة, ًوترك المنهي عنه واجبا

م لأن مـا لا يـت, ًفإن الفصل بينهما يكون واجبا, إذا استقل ببدنه وحياته عن توأمه
 .الواجب إلا به فهو واجب 

وحرم كشفها أو النظـر إليهـا أو , يضاف إلى هذا أن الشارع أمر بستر العورة
وكان تلاصق التوأم يفضي إلى كشف عورتهما وتمكين , لمسها إلا لضرورة أو حاجة

كـما يفـضي إلى كـشفها عنـد زواج , كل منهما من النظر إلى عـورة الآخـر ولمـسها
سـواء كـان , ضرة من لا يحل له النظر إليها مـن زوج الآخـرأحدهما أو كليهما بح

وتمكينه من النظر إليها ولمـسها مـن غـير ضرورة أو , التوأم من الذكور أو الإناث
من عدم تستر مـن يواقـع مـنهما زوجتـه أو ,  عن الوقوع فيما لا يحلًفضلا, حاجة

كـين الغـير مـن ومن الأدلة الدالة على حرمة كشف العورة أو تم, ُيواقع من زوجه
: أو حرمة نظر الغير إليها أو لمسها من غير ضرورة أو حاجـة, النظر إليها أو لمسها

ُ﴿قـل للمـؤمنين يغـضوا مـن أبـصارهم ويحفظـوا  :قول الحـق سـبحانه وتعـالى َ ْ َ َُّ َ ْ ْْ َ ُِ ِ ِ ِ ِِ َ ُ َ ْ ْ ْ ُ
ْفروجهم﴾ ُُ َ ْ﴿وقـل للمؤمنـات يغضـضن مـن :وقولـه جـل شـأنه,]٣٠:النور [ُ َ َِ ِ ِ ِْ ُ ْ َ َُ ْ ْ ْ ُ 

َأبــصارهن ويحفظــن فــروجهن ولا يبــدين زينــتهن إلا مــا ظهــر منهــا وليــضربن  ْ َ َّ َ ْ َ َّ َ َ َ َّ َ ِْ ْ َ َ َ ُ ُْ َ َ ُ ُْ َ َِ ِ َِ َّْ ِ ِ ُِ َ ْ َ َ



 − ٤٣ −

َّبخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبـاء بعـولتهن  ُ ُ َ ْ َّ َ ْ َّ ُ ُ َّ َ ْ َ َّ ُ َ َِّ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َّ ِ ُ َ َ ُِ ُ ُ ُِ ِ َ ِ ِ
ِأو أبنائه ِ َ ْ َْ ْن أو أبنـاء بعـولتهن أو إخـوانهن أو بنـي إخـوانهن أو بنـي أخـواتهن أو َ َّ َ َ ْ َّ َ َ ْ َّ َ ْ َّ ُ ُ ْ ْ ََّ َ َ َ َ َ َِ ِ َ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِِ ِ ِ َ

ِنسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غـير أولي الأربـة مـن الرجـال أو الطفـل  ْ ِّ ِ َِ ُ َ َ َِ َ َ َ َّ ُ ْ َِّّ ْ ْ ُ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ْ ِ ِ َ َ ِ َّ َْ َ َ ِ
ُالذين لم يظهر ََ ْ ْ َ َ ِ ِوا على عورات النساء﴾َّ َِ َِّ ْ َ ْ﴿والذين هـم  :وقوله سبحانه،]٣١:النور[ ََ ُ َ َِ َّ

َلفروجهم حافظون  ُ ِ َِ ْ ُِ ِ َإلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غـير ملـومين ) ٥(ُ ِ ُ ََ ْ ْ ُ ْ ُ ْ َ َ ُْ ََ َّ ُ ْ َ َِ َِ َ َْ َ ِ ِ ْ َ َّ
َفمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) ٦( ُ َ ُ َ ْْ َُ َ ََ َِ ُِ َ ََ َ َ َ وروي عـن أبي , )المؤمنون [﴾)٧ (ِ

لا ينظـر الرجـل إلى عـورة «: قـال − صلى الله عليه وسلم −أن رسـول االله  −  −سعيد الخدري 
 −  −وروي عن معاويـة بـن حيـدة , )١(»الرجل, ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة

احفظ عورتـك إلا : يا رسول االله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر?, قال: قلت«: قال
: فإذا كان القوم بعضهم في بعض?, قـال: ما ملكت يمينك, قلتمن زوجتك أو 

فاالله : ًفإذا كان أحدنا خاليا ?, قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها, قلت
وروي عن ابن عبـاس رضي االله عـنهما أن رسـول , )٢(»يستحيا من الناس أحق أن

 ملائكـة االله الـذين لا إن االله ينهاكم عن التعري, فاستحيوا من«: قال − صلى الله عليه وسلم −االله 
وروي عـن , )٣(»الغـائط, والجنابـة, والغـسل: يفارقونكم إلا عند ثلاث حـالات

مـا مـن امـرأة :  يقـول − صلى الله عليه وسلم −سمعت رسول االله «: عائشة رضي االله عنها قالت
وروي عـن , )٤(»تضع ثيابها في غير بيت زوجها, إلا هتكت الستر بينها وبـين ربهـا

                                           
 .١/١٨٣أخرجه مسلم في صحيحه ) ١(
علقه البخاري في صحيحه, وأخرجه الحاكم في المستدرك وصحح إسناده, وأخرجـه أحمـد في مـسنده, وأبـو داود ) ٢(

, ٤/١٨٠, المـستدرك ١/٣٣١صـحيح البخـاري . (حديث حسن: والبيهقي والترمذي في سننهم, وقال الترمذي
 ).٨/٢٩, سنن الترمذي ٧/٩٤, السنن الكبر￯ ٢/٣٨٤داود , سنن أبي ٣/٨٧الفتح الرباني 

في سنده حفص بن سليمان, وهو لين الحديث, وذكـره الهيتمـي في مجمـع الزوائـد : أخرجه البزار في زوائده, وقال) ٣(
 ).١/٢٦٨, مجمع الزوائد ١/٦٠كشف الأستار عن زوائد البزار : الهيتمي. (رجاله رجال الصحيح: وقال

اكم في المستدرك, وأحمـد في مـسنده, وأبـو داود والترمـذي وابـن ماجـه والـدارمي في سـننهم, وقـال أخرجه الح) ٤(
, ٤/٢٨٨المـستدرك . (رجاله رجال الصحيح, وهو أصح مـا في البـاب: حديث حسن, وقال الشوكاتي: الترمذي

سـنن الـدارمي , ٢/١٢٣٤, سنن ابـن ماجـه ٨/٣٤, سنن الترمذي ٤/٣٩, سنن أبي داود ٢/١٤٩الفتح الرباني 
 ).١/٣٢٠, نيل الأوطار ٢/٢٨١



 − ٤٤ −

لأن يطعن رأس أحدكم بمخيط مـن «: قال − صلى الله عليه وسلم −معقل بن يسار أن رسول االله 
 .)١(»حديد, خير له من أن يمس امرأة لا تحل له
, وكان لا يتم إلا بالفـصل بـين التـوأم, ًولما كان اجتناب هذا المحظور واجبا

ومقدمة الواجب لهـا حكـم , بحسبان أنه مقدمة للواجب, ًكان هذا الفصل واجبا
 .ما تكون مقدمة له 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
الإبرة التي يخاط بها الثوب ونحوه, والحديث أخرجه البيهقي في سننه, وذكره الهيتمي في مجمـع الزوائـد, : المخيط) ١(

فيض : , المناوي٤/٣٢٦مجمع الزوائد . (رجاله ثقات: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح, وقال المنذري: وقال
 ).٥/٢٥٩القدير 



 − ٤٥ −

 المطلب الثالث
 ضوابط فصل التوأم وحالات الضمان فيه

 الفرع الأول
 الضوابط الشرعية لفصل التوأم المتلاصق

إلا , وعمليات فصل التوائم لا يكون لجميعها صفة الفرضـية أو المـشروعية
ولم يترتب عليه وفاة التوأم أو تعريـضه للهـلاك أو الـضرر , ًإذا كان الفصل ممكنا

بعد , وكان الفصل أولى من التلاصق وأنفع للمفصولين, عيش معهالبين الذي لا ي
ومن ثم فإن مشروعية فـصل التـوأم المتلاصـق إنـما , استئذانهما أو استئذان وليهما

 :تجوز بالضوابط التالية
ممن , أن يجري عملية فصل التوأم فريق من الأطباء المتخصصين في هذا المجال −١

يعـاون , رس على هـذا النـوع مـن الجراحـاتشهد له بالخبرة والكفاءة والتم
بحـسبان أن إجراءهـا لا ,  في بذل الخبرة أو العمل عند إجرائهاًبعضهم بعضا

 عــدد مــن الأطبــاء في وإنــما يفتقــر إلى, يقتــصر عــلى متخــصص في الجراحــة
, والأنسجة, والعظام, والقلب والأوردة الدموية, كالتخدير, تخصصات شتى

 . نحوها مما لا يتم إجراؤها بدونهم و, وأجهزة التنفس والهضم
إمكـان , أن يغلب على ظن من يقرر إجراءهـا مـن أهـل الخـبرة مـن الأطبـاء −٢

ودون أن , الفصل بين التوأم دون أن يلحقهما أو يلحق أحدهما الوفـاة بـسببها
أو يكون من شأنه , يترتب على الفصل إصابتهما أو أحدهما بضرر بين لا يحتمل

أو إصـابتهما أو أحـدهما بعاهـة لا يمكـن ,  أو حياة أحـدهماأن يودي بحياتهما
 .معها أن يحيا المصاب بها حياة مستقرة سوية أو مقاربة لها 

أن يقرر إمكان الفصل بين التوأم بالقيد الـسابق اثنـان عـلى الأقـل مـن أهـل  −٣
فقد اشترط بعض الفقهاء أن يقـرر , الخبرة والحذق في هذا المجال من الأطباء
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اواة بأمر فيه خطر أو يتوقع منه الضرر على المريض اثنـان عـلى الأقـل مـن المد
يحرم أكل طاهر «: قال ابن حجر الهيتمي في التداوي بالمخدر, الأطباء العدول
كنبات مسكر غير مطرب, وله التداوي به وإن أسكر إن تعـين, : مضر بالعقل

هـذا اعتـبره الخطيـب ومثل , )١(»بأن قال له طبيبان عدلان لا ينفع علتك غيره
ْقطع سلعة .. ولمستقل بأمر نفسه «: قال, الشربيني عند قطع السلعة من البدن ِ

إلا سـلعة ,  في إزالـة الـشينًلأن له غرضا, وله فعل ذلك بنفسه وبنائبه.. منه 
لا خطـر , الخبرة أو واحد كما بحثه الأذرعي مخوفة قطعها بقول اثنين من أهل

فيمتنـع عليـه القطـع في , في قطعها أكثر منه في تركها أو الخطر ًفي تركها أصلا
ومثـل هـذا قـال بـه بعـض , )٢(»لأنه يؤدي إلى هلاك نفـسه, صورتينهاتين ال

 منه الهـلاك أم ًوعما إذا كان مخوفا, الحنابلة في الاعتداد بقول الأطباء في المرض
شه فهي فأما الأمراض الممتدة فإن أضني صاحبها على فرا«: قال ابن قدامة, لا

فـإن , فيها وجه آخر أنها مخوفة عـلى كـل حـال: وقال أبو بكر, مخوفة وإلا فلا
لأنهـم , أشكل شيء من هذه الأمراض رجع إلى قول عدلين مـن أهـل الخـبرة

ومـا , وإن هاجت به الصفراء فهي مخوفـة«: وقال ابن مفلح, )٣(»أهل الخبرة به
 تصح لوارث ولا لأجنبـي لا.. قال عدلان من أهل الخبرة أنه مخوف فعطاياه 

واعتـد بقـولهما ابـن قدامـة في إمكـان , )٤(»بزيادة على الثلث إلا بإجازة الورثة
, استيفاء القصاص من الأعضاء دون حيف على ما لـيس فيـه قـصاص منهـا

خلع عظم المنكب ويقال له مشط الكف فيرجع فيه إلى اثنين من ثقـات «: قال
وإلا صـار , فاء أن تـصير جائفـة اسـتوفىيمكن الاستي: فإن قالوا, أهل الخبرة

                                           
  .١/٢٢٠الزواجر عن اقتراف الكبائر : ابن حجر الهيتمي) ١(
  .٤/٢٠٠مغني المحتاج ) ٢(
  .٢/٤٨٦الكافي : ابن قدامة) ٣(
  .٣٨٧ −٥/٣٨٦المبدع : ابن مفلح) ٤(
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: حيـث قـال, وفي تقرير بقاء البصر بعـد الجنايـة أو ذهابـه, )١(»الأمر إلى الدية
, رجع إلى اثنين عدلين مسلمين من أهل الخبرة, وإن اختلفوا في ذهاب البصر«

ومعرفـة , لمشاهدتهما العين التي هي محل البصر,  إلى معرفة ذلكًلأن لهما طريقا
وهو ما اعتبره فقهاء الشافعية في القـول بوصـول المجنـي عليـه إلى , )٢(»ابحاله

وإن شـك في وصـوله إلى حركـة «: قال الخطيب, حركة المذبوح بالجناية عليه
كـما قـال الرافعـي أي وعمـل بقـول عـدلين , رجع إلى أهـل الخـبرة, مذبوح
ص التـوأم إلا أنه ينبغي أن يكون قصد من يجري عملية الفصل تخلي, )٣(»منهم

ولا يقصد من ذلك مجرد الإعلان والدعاية لنفـسه , مما يعانيه بسبب التلاصق
رغبة منـه في مجـرد , فإن مقصده هذا ربما جره إلى إجراء ما لا يحسن, بإجرائها

فتكون نتيجتها إهلاك التـوأم , إظهار مقدرته على إجراء هذه الجراحة الخطيرة
 .ً شديداًأو الإضرار به ضررا

 مـن ً وضرراًكون إجراء عملية الفصل بين التوأم أنفع لهـما وأقـل خطـراأن ي −٤
, لأن الخطر أو الضرر من إجرائها إن كان أعلى من عدم إجرائها, عدم إجرائها

أنـه إذا : وقواعد الشريعة تقرر, فإن المفسدة في إجرائها تكون أعظم من عدمه
 .)٤(ـا لدفع أعلاهماأرتكب أدناهم, ًعاتعارضـت مفسدتان ولم يمكن دفعهمـا م

بأن كانـا بـالغين , ًإن كان إذنهما معتبرا, أن يأذن التوأم في إجراء عملية الفصل −٥
وأن , عالمين بحقيقة ما يجر￯ لهما ومد￯ خطورته على حيـاتهما, عاقلين مختارين

فإن كان ,  أو ما يجري مجر￯ الصريح من الصيغًيكون إذنهما في إجرائها صريحا
أو , أو كانا بهما جنون أو عته, ا صغيرينـانـأن كـب, ًاـرعـر شـعتبر مـإذنهما غي

                                           
  .٨/٢٥٦المغني ) ١(
  .٨/٣٤١المغني ) ٢(
  .٤/١٢مغني المحتاج ) ٣(
  .٨٨/ والنظائر الأشباه: السيوطي, ١/٣٤٨المنثور : الزركشي) ٤(
 



 − ٤٨ −

, أو امتنعا من الإذن في إجرائها, لا يدركان لقصور فهمهما حقيقة ما يجر￯ لهما
وإلا , إن كان لهما ولي, فإن وليهما يكون له حق الإذن في إجرائها في هذه الحالة

ين أو نائبه في البلد الذي يوجد بـه انتقلت الولاية عند عدمه إلى ولي أمر المسلم
 .)١(باعتبار أنه ولي من لا ولي له, مالتوأ

فـإن اختلالهـا أو , وإذا كانت هذه الضوابط لـشرعية إجـراء هـذه الجراحـة
إمـا لأنهـا تكـون , اختلال أحدها يجعل الفصل بين التوائم عملية غـير مـشروعة

د تعذر حصول الإذن مـنهما أو مخالفة للشرع إن تمت بدون إذن التوأم أو وليهما عن
وإما لأنه يترتب عليها مفسدة أعظم من مفسدة بقـاء التـوأم بـدون , امتناعهما منه

أو خيـف منـه , إذا خيف الهلاك عليهما أو على أحدهما عند إجراء الفـصل, فصل
أو لم يغلب على ,  من بقاء التلاصق بينهماًحدوث عاهة لهما أو لأحدهما أكثر ضررا

أو , ا أو غيره من أهل الخبرة بهذه العمليات إمكان الفصل بين التوأمظن من يجريه
 .بقائهما أو أحدهما على قيد الحياة بعد إجرائها 

وقــد انتهــى مجمــع البحــوث الإســلامية بــالأزهر إلى جــواز فــصل التــوائم 
أن يكون القائمون بإجرائها من الأطباء المختصين الأكفـاء, وأن «: منها, بضوابط
 إن كانت أهلية الإذن متحققة فيهما, بأن يكونا بالغين ًإجرائها التوأمان معايأذن في 

فإن الحق في ولاية الإذن بالجراحة يعتبر , عاقلين مختارين, فإن كانا ناقصي الأهلية
ُفيقدم الأب ثـم الجـد وإن عـلا, ثـم الابـن ثـم الإخـوة , بحسب قوة التعصيب

ثم الأعمام , لأشقاء, ثم بنو الإخوة لأبثم بنو الإخوة ا, الأشقاء ثم الإخوة لأب
ولا .. الأشقاء, ثم الأعمام لأب, ثم بنو الأعـمام الأشـقاء, ثـم بنـو الأعـمام لأب 

يجوز للطبيب إجراء الجراحة إذا لم يوافق عليها من له حق الإذن, فإن كانت عملية 
التـوأمين ولا يجوز إجبـار ..  رفع الأمر للقاضي لرفع النزاع ًالفصل نجاحها كبيرا

                                           
أعـمال الـدورة التاسـعة عـشرة لمجمـع الفقـه «الإذن في العمليات الجراحيـة المـستعجلة : عبد الفتاح إدريس. د.أ) ١(

 .» منظمة المؤتمر, الإسلامي
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على الفصل إن كانا بالغين عاقلين, ماداما راضيين بما ابتليا به, بخلاف ما إذا قبـل 
أحدهما ورفض الآخر, فيرجع حينئذ للأطباء المختصين, فإن قالوا بإمكان إجراء 

لما في امتناعه , جاز إجبار الرافض منهما عليها, جراحة الفصل الآمن بين التوأمين
ط ألا يترتب على فصل التـوأمين مفـسدة تفـوق مفـسدة وبشر..من مضارة أخيه 

بقائهما ملتصقين, كوفاتهما أو تلف عضو من أحدهما في مقابل سـلامة الآخـر, أو 
 .»غلب على الظن حدوث ذلك

وصدر من دار الإفتـاء المـصرية فتـو￯ بجـواز إجـراء عمليـة فـصل التـوأم 
وذلـك في , ـ هـ١٤٢٣ غـرة جمـاد￯ الأولى ٥٠٠/١٦٢سجلت برقم , المتلاصق

وكـان مـن مـبررات القـول , سؤال قدم لها في حق توأم متلاصق من جهة الرأس
فإن القواعد الشرعية تبين أن المصلحة الأعظـم تقـدم عـلى «: بمشروعية إجرائها

 مع ما فيها من −ولا شك أن بقاء الطفلين بهذه الصورة الملتصقة , المصلحة الأقل
 من حيث الإبقـاء عـلى حيـاة إنـسانين  تمثل مصلحة−مشكلات وأخطار متوقعة 

حيث تـرجح لـديهم , وكذلك إقدام الفريق الطبي على إجراء العملية, موجودين
وعليه فتقدم المصلحة الأعظـم عـلى , إمكان الحياة لهما أو لأحدهما مصلحة أعظم

لهذا نفيد بجواز إجـراء جراحـة فـصل الطفلـين الملتـصقين في .. المصلحة الأقل 
  .»لعمل على إبقاء حياتهما أو أحدهما لتوفير معيشة أفضل لهمابنية ا, الرأس

￯مـن , والموازنة الصحيحة في إجراء هذه العملية ليس كما ورد في هذه الفتو
 بعـد الفـصل ووفـاة ًموازنة بين مصلحة أعظم ولو في بقاء أحد فردي التوأم حيا

وفـاة توأمـه لـيس لأن بقاء أحدهما بعد الفصل و, وبين بقائهما متلاصقين, الآخر
بل إنه إذا غلـب عـلى ظـن مـن , حتى تكون أعظم من بقائهما, ًفيه مصلحة أصلا

لأنـه لا يوجـد في , يجريها أنها تفضي إلى وفاة أحد فردي التوأم لم يجز لـه إجراؤهـا
لأن نفـس أحـدهما , نصوص الشرع وقواعده ما يسوغ التضحية بأحد ليحيا آخر

فإذا ترتب على عدم انفصالهما بقاء حياتهما وإن , ليست أولى بالحياة من نفس الآخر
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فـإن المفـسدة المترتبـة عـلى , وترتب على فصلهما وفـاة أحـدهما, كانت فيه مفسدة
جواز ارتكاب أدنى المفـسدتين لـدفع : وقواعد الفقه تقرر, انفصالهما تكون أعظم

, الفالمفسدة الأعظم تكون في حالة وفاة أحـدهما عنـد الانفـص, أعظمهما مفسدة
ولـيس في قواعـد , والأدنى تكون في بقائهما متلاصقين وعدم إجراء الجراحة لهـما

لأن تحـصيل مطلـق ,  موازنـة بـين مـصلحة أعظـم ومـصلحة أقـلًالشرع أصلا
َّبقطـع النظـر عـن مقـدارها قلـت أو , المصلحة المشروعة مـن مقاصـد التـشريع

 العامة على المصلحة وإنما الذي تقرره قواعد الشريعة هو تقديم المصلحة, عظمت
لعموم فائدة , الخاصة وإن كانت الأولى قليلة والثانية عظيمة في حق من تئول إليه

 . الأولى لعدد غير محصور من الناس بخلاف الثانية 
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 الفرع الثاني
 حالات الضمان في عملية فصل التوأم

فـإن إجراءهـا , ًعا فيها شرًوإذا كانت جراحة فصل التوائم المتلاصقة مأذونا
ومن ثم فإن , إنما اكتسب صفة الشرعية بإذن الشارع في المداواة والعلاج بضوابطه

, وحدود ما أذن له فيه بالنسبة, من يباشر عملية الفصل يجب أن يتبع قواعد المهنة
أو لم يتبع قواعد المهنة في إجرائها ضمن سراية , ولذا فإنه إذا خالف هذه الضوابط

سـواء أفـضى ذلـك إلى ,  لقواعد الضمان وأحكامه في الفقه الإسـلاميًوفقا, فعله
 .    أو حدوث عاهة بهما أو أحدهما , وفاة التوأم أو أحدهما

 سـلامة مـن فالأفعال التي يقصد بها التطبيب تعد اعتداء مـن المتطبـب عـلى
ت  لـه في التطبيـب مـن الجهـاًمأذونـا,  بالطبًما لم يكن القائم بذلك عارفا, يطبه

ومن قبل من يقـع عليـه , المختصة التي ترخص في مزاولة هذه المهنة لمن تأهلوا لها
ولـذا فقـد , أو من الولي عليه إن كـان غـير ذلـك, ً عاقلاًذلك الفعل إن كان بالغا

 فعله من سراية فيما يترتب على, اعتبر الفقهاء لانتفاء المسئولية عن الطبيب المعالج
 :الشروط التالية

فإن لم يكن ,  فيهً بالطب مجيداًبأن يكون عالما, ف منه حذق الصنعة أن يعر−١
فـإذا فعـل ذلـك فـأتلف المـريض , له حذق لم يجز له مباشرة المـداواة أو المعالجـة

 ￯كـما لـو اعتـد, فإنه يضمن سراية فعله, ًأو أحدث به عيبا, بمداواته أو معالجته
 طبيـب ىإذا تعـاط: بـن القـيمولـذا قـال ا, عليه ابتداء من غير مداواة أو معالجة

 إتـلاف فقد هجم بجهلـه عـلى, ولم يتقدم  له به معرفة, جاهل علم الطب وعمله
فليزمه الـضمان , فيكون قد غرر بالعليل,  ما لا يعلمهوأقدم بالتهور على, الأنفس
 في أن المعالج إذا ًلا أعلم خلافا: وقال الخطابي, وهذا إجماع من أهل العلم, لذلك
فـإذا ,  لا يعرفـه متعـدً أو عمـلاًوالمتعاطي علما, ً المريض كان ضامنا فتلف￯تعد
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لأنه لا يستبد بـذلك بـدون  , وسقط عنه القود, تولد عن فعله التلف ضمن الدية
 .)١(إذن المريض

وقد جاء في خصوص تضمين الطبيب حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
نه طـب قبـل ذلـك  فهـو  يعلم ممن تطبب ولم«:  قال− صلى الله عليه وسلم −جده أن رسول االله 

 .)٢(»ضامن
 مباشرة المداواة أو المعالجة بإذن المريض أو وليه إذا تعـذر حـصول الإذن −٢

أو طبـب ,  بغـير إذن منـهً مكلفاًفإن طبب مريضا, أو كان غير أهل لإصداره, منه
ضـمن ,  تلف أو حدوث عيـب إلى￯أو أذن من لا يعتبر إذنه فأد, بإذن غير معتبر

 .كله الطبيب في ذلك 
 في − مـا ذهـب إليـه المالكيـة  على− أن يأذن الحاكم أو السلطان للطبيب −٣

إذا ,  المخاطرةالجراحية المشتملة على أو العمليات, إجراء الأفعال المتضمنة للضرر
 . إذن سابق من الحاكم أو السلطان  بالحصول علىًكان القيام بها مقيدا

بأن تجـاوز , فإن جنت يده, يباشره أن لا تجني يد الطبيب في الفعل الذي −٤
أو باشر العلاج , أو استعمل آلة يكثر ألمها,  غيره فأضر بهالموضع الذي يعالجه إلى
أو كـان منـه تقـصير في , أو في حـال ضـعف المـريض, في وقت لا يصلح لـذلك

 له في ً مأذوناًوإن كان حاذقا, فإنه يضمن في جميع ذلك,  الإتلاف إلى￯التطبيب أد
فأشبه إتلاف المال الذي لا , لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ, التطبيب

فيكـون بمثابـة قطـع , ولأنه فعل محرم فيضمن سرايتـه, يختلف الضمان فيه بذلك
 .)٣(العضو ابتداء من غير قصد علاج
                                           

  .٢/٤٧٥الآداب الشرعية , ٣/١٠٩زاد المعاد ) ١(
جه أبو داود وابن ماجة والنـسائي في سـننهم وأخر, صحيح الإسناد ولم يخرجاه: أخرجه الحاكم في المستدرك وقال) ٢(

. وسكت النـسائي عـن هـذا الحـديث , ولا ندري هو صحيح أم لا, لم يروه إلا الوليد بن مسلم: وقال فيه أبو داود
 ) .٥٣, ٥٢/ ٨سنن النسائي , ٢/١١٤٨سنن ابن ماجة , ٤/١٩٩سنن أبي داود , ٤/٢١٢المستدرك (

: السرخـسي, ٨/٣٣تكملة البحر الرائـق , ٥/٤٣الدر المختار ورد المحتار , ٧/٢٠٦) مع نتائج الأفكار ( الهداية ) ٣(
تبـصرة الحكـام : ابـن فرحـون, ٦/٣٢١مواهب الجليل , ٤/٥٥٧, ٣/٧٩٠شرح منح الجليل , ١٦/١١المبسوط 

  =مغنـي المحتـاج, ٨/٣٥نهاية المحتاج , ٢/٣٠٦المهذب : الشيرازي, ٢/٢٣٣بداية المجتهد : ابن رشد, ٢/٣٤٨



 − ٥٣ −

لا , ولم تجن يده فيما أذن لـه فيـه, فالطبيب الحاذق الذي أعطي الصنعة حقها
ومن جهة المريض المكلـف , ن فعله المأذون فيه من جهة الشارعيضمن ما يتولد م
 فعله تلف النفس أو العضو أو فوات منفعته سواء ترتب على, أو ولي غير المكلف

 هذا اتفاق الفقهاء كما قـال ابـن المنـذر وابـن قدامـة وابـن وعلى, أو ذهاب صفة
 .)١(القيم

سيدنا محمد وعلى آلـه , لقهوأصلي وأسلم على خير خ, ً وآخراًوالحمد الله أولا
   .ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين , وصحبه

 
  عبد الفتاح محمود إدريس.د.أ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                           
زاد المحتـاج , ٥٢٣ −٢/٥٢٢الأنوار لأعمال الأبرار وحاشية الحـاج إبـراهيم عليـه : الأردبيلي, ٢٠٢, ٤/٢٠١= 
  .٢/٤٧٤الآداب الشرعية , ٣٥, ٤/٣٤كشاف القناع , ٤٤١, ٥/٤٤٠, المغني ٤/٢٧٦

  .٣/١٠٩زاد المعاد , ٥/٤٤١المغني , ٤/٢٠٢مغني المحتاج ) ١(



 − ٥٤ −

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 − ٥٥ −

 أهم مصادر البحث    
 .القرآن الكريم  −١
دار الكتـب , رتبه عـلاء الـدين بـن بلبـان الفـارسي: الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان −٢

 .بيروت , لطباعة والنشرالعلمية ل
 .بيروت , دار الكتاب العربي, أحمد بن علي الرازي الجصاص: أحكام القرآن −٣
 .القاهرة, دار الغد العربي,  حامدمحمد بن محمد الغزالي أبو: إحياء علوم الدين −٤
عقدة المن, أعمال الندوة الفقهية الطبية الثامنة, محمد محمود الهوار￯.د: استحالة النجاسات −٥

سلـسلة مطبوعـات المنظمـة الإسـلامية للعلـوم , هــ١٤١٥ذ￯ الحجـة ٢٢بالكويت فى 
 .م ١٩٩٦, الطبية

 .الرياض , المكتبة الإسلامية, يحيى بن شرف النووي: أسنى المطالب −٦
, بـيروت, دار الكتـب العلميـة, زين العابدين بـن إبـراهيم بـن نجـيم: الأشباه والنظائر −٧

١٤٠٥. 
, مكتبـة ومطبعـة مـصطفى الحلبـي, يعبد الرحمن بن أبى بكر السيوط: ظائرالأشباه والن −٨

 .القاهرة 
 .القاهرة , مكتبة السنة المحمدية, على بن سليمان المرداوي: الإنصاف −٩

 .القاهرة, مؤسسة الحلبي, يوسف بن إبراهيم الأردبيلي: الأنوار لأعمال الأبرار −١٠
 .بيروت, دار المعرفة, لدين الطورينجم ا:  وتكملته,زين الدين بن نجيم: البحر الرائق −١١
 القاهرة, مطبعة الإمام, أبو بكر بن مسعود الكاساني: بدائع الصنائع −١٢
 .بيروت, دار المعرفة, »الحفيد« محمد بن أحمد بن رشد: بداية المجتهد −١٣
 .بيروت , دار الفكر, محمد مرتضى الحسيني الزبيدي: تاج العروس −١٤
, مكتبة الكليات الأزهرية, )بن فرحون( ,إبراهيم بن علي بن أبي القاسم: ة الحكامتبصر −١٥

 .القاهرة 
 .القاهرة , دار الريان للتراث, علي بن محمد بن علي الجرجاني: التعريفات −١٦
 . دمشق , دار القلم, محمد علي البار. د: الجنين المشوه والأمراض الوراثية −١٧
مكتبة ومطبعـة , جور￯ على شرح ابن القاسم الغز￯ لمتن أبى شجاعحاشية إبراهيم البا −١٨

 .القاهرة, صبيح



 − ٥٦ −

على شرح الإقناع في حل ألفـاظ , سليمان بن محمد البجيرمي الخطيب: حاشية البجيرمي −١٩
 .بيروت , دار الفكر, للخطيب الشربيني: أبي شجاع

دار إحيـاء الـتراث , صاريزكريا الأنـ: على شرح المنهج, سليمان الجمل: حاشية الجمل −٢٠
 .القاهرة, العربي

دار , أحمـد الـدردير: عـلى الـشرح الكبـير, محمد بن عرفة الدسـوقي: حاشية الدسوقي −٢١
 .القاهرة , إحياء الكتب العربية

مكتبـة , أبو الضياء علي بـن عـلي الشبراملـسي عـلي شرح المنهـاج: حاشية الشبراملسي −٢٢
 .القاهرة , مصطفى البابي الحلبي

 .بيروت , دار الكتب العلمية, أحمد بن عبد االله الأصفهاني: حلية الأولياء −٢٣
 .جدة , الدار السعودية, محمد علي البار. د: خلق الإنسان بين الطب والقرآن −٢٤
, أحمـد بـن حجـر الهيتمـي المكـي: الخيرات الحسان في مناقب الإمام أبي حنيفة الـنعمان −٢٥

 .دين مجلس البيخري للتفقه في ال
 .بيروت , دار إحياء التراث العربي, محمد أمين بن عابدين: رد المحتار −٢٦
 .بيروت, المكتب الإسلامي للطباعة والنشر, يحيى بن شرف النووي: روضة الطالبين −٢٧
 .الدوحة , إدارة إحياء التراث, عبد االله بن حسن الكوهجي: زاد المحتاج −٢٨
 .القاهرة , مكتبة زهران, )ابن القيم( الزرعي محمد بن أبي بكر: زاد المعاد −٢٩
مكتبـة مـصطفى البـابي , أحمد بـن حجـر الهيتمـي المكـي: الزواجر عن اقتراف الكبائر −٣٠

 .القاهرة , الحلبي
 .الدوحة , مطابع الدوحة الحديثة, صديق بن حسن القنوجي: السراج الوهاج −٣١
 .بيروت , المكتبة العصرية, سليمان بن الأشعث السجستاني: سنن أبي داود −٣٢
 .حمص , مطابع الفجر الحديثة, محمد بن عيسي بن سورة السلمي: سنن الترمذي −٣٢
 .القاهرة , دار المحاسن, علي بن عمر الدارقطني: سنن الدارقطني −٣٣
٣٤− ￯حيـدر آبـاد , مجلس دائـرة المعـارف العثمانيـة, أحمد بن الحسين البيهقي: السنن الكبر

  .الهند, الدكن
 .بيروت , دار الفكر العربي, محمد بن يزيد القزويني: سنن ابن ماجة −٣٥
 .القاهرة ,  الحلبيىمكتبة مصطف, أحمد بن شعيب النسائي: سنن النسائي −٣٦



 − ٥٧ −

, المطبعـة الأميريـة, محمد بن عبد االله بن عـلى الخـرشي: شرح الخرشي على مختصر خليل −٣٧
 .القاهرة , بولاق

 .بيروت , دار الفكر, يحيى بن شرف النووي: صحيح مسلمشرح النوو￯ على  −٣٨
, مطبعـة أنـصار الـسنة المحمديـة, منصور بـن يـونس البهـوتي: شرح منتهى الإرادات −٣٩

 .القاهرة 
٤٠− ￯صحيح البخار :￯بيروت , عالم الكتب, محمد بن إسماعيل البخار. 
 .القاهرة ,  الحلبيمكتبة عيسي البابي, مسلم بن الحجاج النيسابوري: صحيح مسلم −٤١
 .بيروت , الدار الشامية, محمد علي البار. د, زهير أحمد السباعي. د: الطبيب أدبه وفقهه −٤٢
 .القاهرة , مكتبة المدني, )ابن القيم(محمد بن أبي بكر الزرعي : الطرق الحكمية −٤٣
 . الرياض , مكتبة الساعي, أيمن الحسيني. د: عجائب التوائم −٤٤
مكتبـة , عبد الفتاح إدريـس. د.أ:  الجينى بين التقنية العلمية والأحكام الشرعيةالعلاج −٤٥

 .القاهرة , المجلد العربي
 .القاهرة, مكتبة مصطفي الحلبي, نيمحمد بن أحمد العي: عمدة القاري −٤٦
 .الدوحة , مطابع قطر الوطنية, صديق بن حسن القنوجي: عون الباري −٤٧
 .المدينة المنورة, المكتبة السلفية, س الحق آباد￯محمد شم: عون المعبود −٤٨
 .القاهرة , دار الريان, أحمد بن على بن حجر العسقلاني: فتح الباري −٤٩
 .القاهرة , دار الشهاب, أحمد بن عبد الرحمن البنا: الفتح الرباني −٥٠
٥١− ￯الكبر ￯بغداد , مكتبة المثنى, أحمد بن عبد الحليم بن تيمية: الفتاو. 
 .القاهرة , مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي, أحمد بن غنيم النفراو￯: الفواكه الدوانى −٥٢
 .بيروت , دار المعرفة, محمد عبد الرءوف المناوي: فيض القدير −٥٣
 .القاهرة , مؤسسة الحلبي, محمد بن يعقوب الفيروز آباد￯: القاموس المحيط −٥٤
 .القاهرة , مكتبة وهبة, لفتاح محمود إدريسعبد ا. د.أ: قضايا طبية من منظور إسلامي −٥٥
 .بيروت , دار العلم, )ابن جزي الكلبي ( محمد بن أحمد بن محمد : القوانين الفقهية −٥٦
 .بيروت , المكتب الإسلامي, عبد االله بن قدامة المقدسي: الكافى  −٥٧
,  دار الكتـب العلميـة,يوسف بن عبد االله بن عبد البر: الكافي في فقه أهل المدينة المالكي −٥٨

 .بيروت 



 − ٥٨ −

 .الرياض , مكتبة النصر الحديثة, منصور بن يونس البهوتي: كشاف القناع −٥٩
 .بيروت , دار الفكر, على بن خلف المنوفي المصري: كفاية الطالب الرباني −٦٠
, دار لـسان العـرب, )ابن منظور الإفريقـي(محمد بن مكرم جلال الدين : لسان العرب −٦١

 .بيروت 
 .بيروت , المكتب الإسلامي ,إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن مفلح: المبدع −٦٢
 .القاهرة , مطبعة السعادة, محمد بن أحمد السرخسي: المبسوط −٦٣
 .القاهرة , مكتبة القدسي, علي بن أبي بكر الهيثمي: مجمع الزوائد −٦٤
 .لقاهرةا, مطبعة التضامن الأخوي, يحيى بن شرف النووي: المجموع −٦٥
 .بيروت, دار الكتب العلمية, لرازيمحمد بن أبي بكر ا: مختار الصحاح −٦٦
 .حلب , مكتبة المطبوعات الإسلامية, محمد بن عبد االله الحاكم: المستدرك −٦٧
 .بيروت , المكتب الإسلامي, مسند الإمام أحمد بن حنبل −٦٨
 .بيروت, تبة العلميةالمك, الفيوميأحمد بن محمد بن علي : المصباح المنير −٦٩
 .بيروت , المكتب الإسلامي, مصطفى الرحيباني: مطالب أولى النهى −٧٠
 . الموصل , مطبعة الزهراء الحديثة, سليمان بن أحمد الطبراني: المعجم الكبير −٧١
 .بيروت , عالم الكتب, عبد االله بن قدامة المقدسي: المغنى −٧٢
 .القاهرة , المكتبة التجارية, يني الخطيبمحمد بن أحمد الشرب: مغنى المحتاج −٧٣
 .بيروت , دار الغرب الإسلامي, »الجد«محمد بن أحمد بن رشد : المقدمات الممهدات −٧٤
 .القاهرة , دار إحياء الكتب العربية, إبراهيم بن على بن يوسف الفيروز آباد￯: المهذب −٧٥
 . بيروت, دار الكتاب اللبناني, )ابالحط(محمد بن محمد بن عبد الرحمن : مواهب الجليل −٧٦
 .بيروت , دار البستاني, بطرس البستاني: موسوعة البستاني −٧٨
 .بيروت , مؤسسة سجل العرب, مجموعة من الأطباء: الموسوعة الطبية الحديثة −٧٩
 .بيروت , دار النفائس, محمد أحمد كنعان. د: الموسوعة الطبية الفقهية −٨٠
دار , محمـد شـفيق غربـال. د: مجموعة مـن العلـماء بـإشراف: يسرةالموسوعة العربية الم −٨١

 .القاهرة, الجيل
 .القاهرة , دار الحديث, مالك بن أنس الأصبحي: الموطأ −٨٢



 − ٥٩ −

, )ابـن الأثـير(أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري : النهاية في غريب الحديث والأثر −٨٣
 .القاهرة, مكتبة الحلبي

 .القاهرة ,  الحلبيىمكتبة مصطف, مد بن أحمد بن حمزة الرمليمح: نهاية المحتاج −٨٤
 .القاهرة , المكتبة التوفيقية, محمد بن علي الشوكاني: نيل الأوطار −٨٥
  .الكويت , مكتبة الفلاح, عبد القادر بن عمر الشيباني:نيل المآرب −٨٦
الدين محمد بن عبد الواحـد كمال : وفتح القدير عليه, على بن أبي بكر المرغيناني: الهداية −٨٧

, دار إحيـاء الـتراث العـربي, محمد بن محمـود البـابرتي: والعناية على الهداية, )ابن الهمام(
 .بيروت 

, دار الـسلام, هــ١٤١٧ولي الطبعـة الأ, محمد بـن محمـد الغـزالي أبـو حامـد: الوسيط −٨٨
 .القاهرة

 
 
 

 : مواقع الانترنت التالية
 

1- http://arabic.peopledaily.com.cn.ara.html. 
2- http://www.ngha.med.sa/ 
3- http://news.bbc.co.uk/olmedia/twins.jpg. 
4- http://www.conjoinedtwins.med.sa/arabic. 
5- http://www.conjoinedtwins.med.sa/a_types.html. 
6- http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_stm. 
7- http://www.Islam on line.net. 
8- hthttp://knoll.google.com/k/ 
9- http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/sci_tech/newsid_stm. 
 
 
 
 
 
 
 



 − ٦٠ −

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض


